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اللَِّ  الر حََْٰنِ الر حِيمِ﴾ ﴿بِسْمِ   
 

 ﴾وَلََْ يَكمن ل هم كمفمواا أَحَد  ﴿

 ﴾ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  ﴿

 ﴾ وَهموَ شَدِيدم الْمِحَالِ ﴿

يًّا ﴿  ﴾ هَلْ تَـعْلَمم لَهم سََِ

 ﴾ فَلَا تَضْربِموا لِلَِّ  الْأمَْثاَلَ ﴿

 4﴿وَلََْ يَكمن ل هم كمفمواا أَحَد ﴾ الإخلاص: 

ا وَمِنَ الْأنَْـعَامِ أَزْوَاجاا ۖ يذَْرَؤمكممْ  نْ أنَفمسِكممْ أَزْوَاجا فِيهِ ۚ ليَْسَ  ﴿فاَطِرم الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكمم مِّ
 11كَمِثْلِهِ شَيْء  ۖ وَهموَ الس مِيعم الْبَصِيرم﴾ الشورى: 

يًّا﴾  65مريم:  ﴿ر بُّ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَـيـْنَـهممَا فاَعْبمدْهم وَاصْطَبِِْ لِعِبَادَتهِِ ۚ هَلْ تَـعْلَمم لَهم سََِ

يجمَادِلمونَ  ﴿وَيمسَبِّحم الر عْدم بَِِمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةم مِنْ خِيفَتِهِ وَيمـرْسِلم الص وَاعِقَ فَـيمصِيبم بِِاَ مَن يَشَاءم وَهممْ 
 13في اللَِّ  وَهموَ شَدِيدم الْمِحَالِ﴾ الرعد: 

َ يَـعْلَمم وَأنَتممْ لَا تَـعْلَممونَ﴾ النحل:   74﴿فَلَا تَضْربِموا لِلَِّ  الْأَمْثاَلَ ۚ إِن  اللَّ 

 17﴿أَفَمَن يََلْمقم كَمَن لا  يََلْمقم أَفَلَا تَذكَ رمونَ﴾ النحل: 
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 استباق مبدئي للقارئ
 

لا يهدف هذا الكتاب، في مقاصده ولا في نتائجه، إلى إنكار التوحيد الإلهي، ولا 
إلى التشكيك في عقائد البعث والحساب والآخرة، ولا إلى نفي التكليف الإلهي  
للإنسان ومسؤوليته الأخلاقية في فعل الير واجتناب الشر. بل ينطلق العمل من 

قدي الذي يتأسس عليه الطاب القرآني، الإقرار بِذه الأصول بوصفها الإطار الع
 .ويجري البحث ضمنه لا خارجه

إن المقاربة التي يعتمدها هذا الكتاب هي مقاربة أنطولوجية تأملية، تسعى إلى فهم  
طبيعة الوجود واللق والوعي والزمن في ضوء النص القرآني، مع الاستفادة النقدية  
من الفلسفة الكلاسيكية والحديثة وعلوم الوعي المعاصرة، دون تحويل هذه الحقول 

أو الوحي  عن  بديلة  مرجعيات  مساراا   إلى  بوصفه  يمقرأ  هنا  فالعلم  له.  منافسة 
 .للوصف، في حين يمقرأ القرآن بوصفه مساراا للمعنى والهداية

وحين يناقش هذا الكتاب مفاهيم مثل شُولية الوعي، أو العلاقة بين الله والكون، 
في   الالق  بذوبان  ولا  بالحلول  يقول  لا  فإنه  الموجودات،  في  المعنى  حضور  أو 
المخلوق، ولا يَتزل الإلهي في الطبيعي، بل يقترح إطاراا تركيبياا قريباا مما يمعرف فلسفياا  

، دون أن يكون   أن الكون قائمأي     :panentheism  بـ بالله ومرتبط به وجودياا
 .الله هو الكون، ودون أن يفقد الالق تميّزه المطلق عن المخلوق

كما لا يتعامل هذا العمل مع الزمن بوصفه حقيقة مطلقة مستقلة، بل بوصفه إطاراا  
إدراكياا لتنظيم التغيّر داخل الكون المحدود، ولا ينظر إلى اللق كحدث منقطع في  
الماضي، بل كفعل دائم متجدد في الحاضر. ومن هذا المنظور تمقرأ آيات اللق، لا 

على أنها تقرير علمي تقن، بل باعتبارها إشارات  على أنها مجاز بلاغي صرف، ولا 
 .إلى بنية كونية ذات معنى
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إن هذا الكتاب لا يسعى إلى تأسيس مذهب عقدي جديد، ولا إلى نقض التراث  
والعقل   القرآني  النص  أفق حواري جديد بين  إلى فتح  بل  الصوفي،  أو  الكلامي 
الفلسفي والعلم المعاصر، حول أسئلة الوجود والوعي والحرية والمعنى. وهو بذلك  

ا أخلاقياا  لا يقدّم أجوبة نهائية، بل يقترح طريقة في التفك ير، ترى الإنسان شاهدا
داخل كون مشحون بالدلالة، ومخاطبَاا بالمسؤولية، لا مجرد كائن بيولوجي في عالَ  

 .صامت

ا  ومن ثم، فإن ما قد يبدو لبعض القرّاء خروجاا عن المألوف في التأويل، ليس قصدا
القرآن  في  والوجودية  الكونية  للآيات  أعمق  لقراءة  محاولة  بل  العقيدة،  لمخالفة 

 .الكريم، ضمن وفاءٍ لمركزية التوحيد، وتنزيه الالق، وحفظ معنى التكليف والآخرة
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 مدخل 
 

منذ بدايات الفكر الإنساني، ظلّ السؤال عن الله والوجود والزمان والوعي من  
أعقد الأسئلة وأكثرها إثارة للقلق والدهشة في آن واحد. هل للكون بداية مطلقة؟  
وهل اللق خروج من عدمٍ إلى وجود، أم هو تحوّل من حال إلى حال؟ وهل الوعي 

يحمل نصيباا ما من الإدراك والمعنى؟ ثم  خاصية حصرية للإنسان، أم أن الوجود كله  
في هذا الأفق الواسع الذي يجمع بين    –القرآن    –كيف يتجلّى الطاب الإلهي  

 السرمدي والزمن، بين المطلق والنسبي، بين الغيب والشهادة؟

هذا الكتاب محاولة للتفكير في هذه الأسئلة من داخل الفضاء القرآني، لا بوصفه  
في   ولا كتاباا  مغلقاا،  لاهوتياا  و نصاا  وحده الأخلاق  نصاا البلاغة  بوصفه  بل  ا، 

أنطولوجياا مفتوحاا على أسئلة الوجود والعقل والوعي. فالقرآن لا يكتفي بتوجيه  
الإنسان أخلاقياا وتشريعياا، بل يرسم صورة كونية شاملة: سَاوات وأرض، شُس 
وقمر، جبال وشجر، دابة وإنسان، كلها تشترك في نمط من الحضور أمام الله، وفي 

 والقول،  والطاعة، والسجود،به، تمعبِّ عنها آيات التسبيح  علاقة معرفية ووجودية
 .والشية

لالق  ا  مفاهيم، حول  الدلالةولكنها عميقة    بسيطة،  اتيهذا العمل فرض  يتناول
  نظريات العلمية والفلسفية ، مقارنة بأبرز ال الكريم  الوعي في القرآنو   والوجود  الزمنو 

أي من فروع المعرفة تلك حول   داخل  اجماع، والتي لا يوجد  حول تلك المفاهيم
 ،تلك المفاهيمحول  وحات واضحة  طر ك  هنال،  الكريم  . في القرآنأي منهاحقيقة  

والعلاقة بين ،  حركية اللق المستمر، و الزمنونسبية  ،  عن المخلوقات  الالقتنزيه  
ليس حكراا على الإنسان وحده، بل هو أنه  ةبصف لوعيا ةوشُوليالالق والوجود، 

الوجود كله   تشمل  الدرجات،  متفاوتة  وجودية  مخاصية  من بمستويات   تفاوتة 
الإدراك والاستجابة والمعنى. وهذه الفرضية لا تعن أن الطبيعة هي الله، ولا أن  
الموجودات تملك عقلاا إنسانياا، بل تعن أن الوجود ليس مادة صماء، وأن العلاقة  

  .بين الالق والمخلوق ليست علاقة آلية باردة، بل علاقة حضور وشُول وإحاطة
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هذا   طروحةبأ  ذات الصلة  فاهيمالم  تشير إلىأسَاء الله الحسنى    إنويمكننا القول  
 .الكتاب

للخلط بين    يضاحالافي    وزيادة و تعريفالوتجنباا  والمتداخلة  المتعددة  تأويلات  الات 
،  للغة العربيةباوصل اليه المتخصصون    مماوالمصطلح الاص به  لمفهوم وحدة الوجود  

اللغات    تتداولهاالتعريفات كما  تلك    من  مجموعة  شرحذي بدء    بادئيتوجب علينا  
أكثر   أنها  بسبب  الإنكليزية،  ومنها  ودلالة  الأخرى،  من وتفريقاا  ودقة  تخصيصاا 

  اقتصرت عليه المعاجم العربية والذي  ، "وحدة الوجود"المصطلح العربي المحصور بـ 
، باستثناء  المفاهيم والمصطلحات  لكثير من  دقيقةعلى ترجمات    أعثرولَ    ،الحالية

عبد الوهاب المسيري رحه   ذكرهاالمصطلحات التي  وغيرها من  الواحدية والكمونية  
يظهر الفرق الجوهري بين مفهوم وحدة    في هذا السياق ما  التعريفاتومن أهم      .الله 

، (شيء هو الله   كل) (Monism / Pantheism)   الوجود بمعناه السبينوزي
الوجود  وو  الله )  حلوليةاللاحدة  أن   (Panentheism)  (الكل في  بمعنى  كل  ، 

فالكتاب لا يدعو إلى الحلول ولا إلى   .الله شيء قائم في الله دون أن يكون هو  
الاتحاد، ولا يساوي بين الالق والمخلوق، بل يحاول التفكير في معنى أن يكون الله 

، وأن يكون الوجود مشمولاا بعلمه وأقرب إلينا من حبل الوريد  محيطاا بكل شيء
تماسكه من الزوال ويشتق  ، وأن يستمد الوجود وكلمته وإرادته دون أن يذوب فيه

 من الأصل وهو الله. الوعيدرجات 

كما يتوقف هذا العمل عند مفهوم اللق نفسه، الذي طالما فمهم على أنه خروج 
  ، ومتحولة دائماا   غير مخلوقةبينما رأى البعض أن المادة أزلية  ،  من العدم إلى الوجود

الضوءيو  الكونعلى    سلط  بنشأة  المتعلقة  المعاصرة  العلمية   وطبيعته   النظريات 
  القرآنية التي   الآياتالتأمل في  و   القرآني ذات الصلة،  بالنص  ومدى التقاء العلم

كشف أن لفظ »العدم« يكاد يكون غائباا، وأن اللق تتروي سيرة بدايات اللق و 
نَاهَا بِأيَْدٍ وَإِنا    و   ﴿كل يوم هو في شأن﴾،  :يمعرض بوصفه فعلاا دائماا ﴿وَالس مَاءَ بَـنـَيـْ

أَلََْ تَـرَ  ﴿  و  ،﴿خلق السماوات والأرض بالحق﴾  و  ﴿كن فيكون﴾،و  ،  لَمموسِعمونَ﴾
   ﴾.أَن  اللَّ َ خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ ۚ إِن يَشَأْ يمذْهِبْكممْ وَيََْتِ بِلَْقٍ جَدِيدٍ 
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وهذا يفتح أفقاا مختلفاا لفهم العلاقة بين الأزل والزمان، وبين السرمدية والتاريخ،  
 .زمنية متعاقبة وأحداثوبين علم الله الأزلي وتجلي هذا العلم في وقائع 

تأتي مسألة القرآن نفسه: هل هو أزلي أم حادث؟ وهل كلام الله   لكذ وبناء على  
إلى   التاريخ الإسلامي  السؤال في  لقد تحوّل هذا  متعالٍ عليه؟  أم  بالزمان  مرتبط 

عمرف بـ»محنة خلق القرآن«. غير أن هذا الكتاب لا  فيماصراع عقائدي وسياسي  
يتعامل مع هذه المحنة بوصفها مجرد نزاع مذهبي، بل بوصفها تعبيراا عن توتر فلسفي 
عميق بين الأزلي والزمن، بين الجوهر والتجلّي، بين المطلق والنسبي. ويقترح قراءة  

أزلي من حيث كونه في علم الله،   القرآن  أن  نزوله تركيبية ترى  وزماني من حيث 
، وهي قراءة وتجلّيه في التاريخ، دون أن يكون في ذلك تناقض أو ازدواج في الحقيقة

أن تجلي مظاهر اللق هو ظهور الحق الذي يرى  محيي الدين بن عربي  قريبة من  
)الله( في صور الأعيان الثابتة )محتويات الغيب( بمنحها الوجود في "خلق جديد"  

 ر. وتجلي مستمدائم 

الكتاب عناية خاصة   »الاستعارة« في تفسير   ومشكلةبمسألة "المجاز"  ويولي هذا 
، والأرض والجمادات السماواتالآيات التي تنسب الإدراك والتسبيح والقول إلى 

إذ شاع في كثير من التفاسير ردّ هذه الآيات إلى المجاز    .الالقوتلك التي تصف  
البلاغي بِجة أن الوعي لا يكون إلا للإنسان. غير أن هذا العمل يحاول مساءلة 
هذا الافتراض نفسه: هل الاستعارة ضرورة نصية، أم افتراض فلسفي سابق فمرض 

ة واحدة، مع على النص؟ وهل يجوز اختزال نسق كامل من الآيات في وظيفة بلاغي
لماذا لا نختزل لغة و   أن القرآن يعرض هذه المعاني بصيغة تقريرية متكررة ومتسقة؟

المجاز في لغة القرآن، ولا من رفض البلاغة   دون إنكار  من  لكن  ،القرآن في المجاز
)يد الله، خلقت    " التجسيم البشري"ولا استخدام الاستعارة    بوصفها أداة تعبير،

تحويل   ينتقدبل  بيدي، على العرش استوى ....( لتقريب الفعل الإلهي إلى الأذهان،  
المجاز إلى تفسير شامل يلغي البعد الأنطولوجي للنص. فالقرآن لا يستخدم اللغة  
للزينة البيانية، بل لبناء تصور عن الوجود والعلاقة بين الالق والعالَ. وحين تمردّ  

و ت  آيا المخلوقات،  استعارات  الشية،  تسبيح  إلى  والشهادة  والقول،  والطاعة، 
تعليمية فحسب، فإننا لا نفسر النص بقدر ما نفرض عليه تصوراا فلسفياا سابقاا  

 .يرى الكون مادة صامتة والوعي حكراا على الإنسان
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ن الأصل في اللغة هو الحقيقة، ولا يمصار إلى المجاز إلا عند قيام مانع عقلي أو إ
لغوي يمنع الحمل على الظاهر، ولا يوجد في هذه الآيات ما يمنع من فهمها بوصفها  
إشارات إلى نمط من الإدراك والاستجابة يناسب طبيعة الموجودات. فالإقرار بوعي  

 في الأشياء، ولا مساواة الجماد بالإنسان، بل  متدرج في الكون لا يعن حلول الله 
الاعتراف بأن الوجود نفسه قائم بعلاقة مع الأمر الإلهي، وأن المعنى ليس طارئًا 

 .بل متجذر في بنيته ،على العالَ
ومن ثمّ، فإن هذه القراءة لا تهدف إلى تعطيل البلاغة، بل إلى تحريرها من الاختزال، 
وإعادة وصل اللغة القرآنية بسؤال الوجود، بوصفها خطاباا يكشف عن عالَ حيّ  

تزل في المجاز  .بالعلاقة والمعنى، لا مجرد نص رمزي يَم

ولا يقف الكتاب عند التراث الإسلامي وحده، بل ينفتح على النقاشات الفلسفية  
حول   الحديثة  و ماهية  والعلمية  الوعيبنية  الوعي  شُولية  فكرة  من   الكون: 

(Panpsychism) إلى ومانهايم(،  )ماركس  الاجتماعي  الوعي  نظريات  إلى   ،
أسئلة   إلى  )فرويد(،  وتمددِه  الكوزمولوجيا  اللاوعي  الكون  بداية  حول  الحديثة 

وانكماشه، والتصميم الدقيق في قوانينه الفيزيائية والبيولوجية. ويمطرح السؤال لا  
بوصفه صراعاا بين العلم والإيمان، بل بوصفه بِثاا مشتركاا عن معنى الوجود ومصدر  

 .النظام والمعنى فيه

الكتاب هذا  بين  محاولة  غاية  يربط  جديد  تأملي  أفق  والكون    فتح   الوعي، و الله 
 .الإنسان والكونو  العقل والتجربة،و  العلم والوحي،و  السرمدية واللق،و 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب أقرب الى التفكّر والتأمُّل في الوجود والفلسفة 
الفلسفي الأكاديمي، اتساع   وهو  منه الى البحث  محاولة في التواضع المعرفي أمام 

الوجود، وأمام عمق النص القرآني، وأمام حدود العقل البشري. وهو دعوة إلى أن  
نرى في الكون كتاباا مفتوحاا، وفي القرآن مرآة لهذا الكتاب، وفي الوعي جسراا بين 

 .الالقو الإنسان والعالَ 
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   مصطلحاتكشّاف 
 

المفاهيم  لمجموعةتعريفات   للمصو   من  بِا  توحيد  في والمستخدمة  طلحات الاصة 
 .هذا الكتابمادة 

الإيمان بإله واحد، قادر فاعل عادل، قائم بذاته،   :  Monotheism  التوحيد
عن ممنز ه  الوجود،  مغاير   واجب  خلقه،  عن  بائن  والإنسان،  والتاريخ  الطبيعة 

الذي يمنحه التماسك، ويمنح الإنسان    الكون،  للحوادث؛ فهو مركز المفارق له 
 الموجودات، والمقدرة على الاختيار، وعلى تجاوز عالَ المادية،  سائر الاستقلال عن

 وذاتهِ الطبيعية المادية.
 واللذة   كالسلطة  المحدودة،  المادية  بالأشياء  المطلق  التعلّق:  Idolatry  الوثنية

 يمقلب   مما  الله،  أو  المطلقة   الحقيقة  من  بدلاا   والأيديولوجيات،  المادية  والممتلكات
  عن   جوهرياا   انحرافاا  الوثنية  ويمعتبِ.  عقب  على  رأساا  والمخلوق  الالق  بين  العلاقة

 .الكل أنه على الواقع من جزء يمعامل حيث الإنسانية، الرغبات

 :يلي ما للوثنية الفلسفية المنظورات أهم تشمل

السماويةالديا)  التوحيدية  الرؤية  مفرطاا  تعلّقاا  أو"  زائفة  آلهة  عبادة"  تمعتبِ(:  نات 
  في  خاطئة  طريقة"  تمثل  وهي.  الطيئة  أصل  أنها  على  إليها  يمنظر  ما  وغالباا  بالدنيا،
 ".الله  مع التعامل

كن  لا  ما  تمثيل  محاولة  هي  الوثنية:  والتمثيلية  الرمزية  مادي   بجسم(  الله )   تمثيله  يمم
 .محدود

  عبادة   إلى  الحديثة  التفسيرات  تنظر  ما  غالباا:  الأخلاقية/الاجتماعية  الناحية  من
 الأولوية   تمعطى  حيث  الهوية،  أو  القومية  أو  للأفكار  تقديس  أنها  على  الأصنام

 .الأفراد على للجماعات
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 الاحتياجات   لتفريغ  نفسية  نزعة  الأصنام  عبادة  تمعتبِ:  النفسية/الوظيفية  الناحية  من
 .خارجية أشياء في والمعنى للأمان الداخلية

  ليست   المادية  الأشياء  أن  الشرقية،  التقاليد  بعض  في  كما  البعض،  يرى:  ممغاير  منظور
كن  للإله،  كتجليات  إليها  النظر  عند  ولكن  جوهرها،  في  أصناماا  أدوات   تكون  أن  يمم
 .زائفة آلهة لا للعبادة

لل  ما  غالباا  الفلسفية،  الناحية  من  المنظور،   في  قصور  أنها  على  الأصنام  عبادة  تحم
ثله أن يمفترض الذي الواقع من أهم الرمز يصبح حيث  .يمم

 أو   شيء  عبادة  هي   والإسلام،  والمسيحية  اليهودية  في  تمفهم  كما  الأصنام،  عبادة
 .حرفياا تكون وقد الواحد؛ الإله غير شخص

الاعتراف بآلهة متعددة، ولكن عبادة إله واحد :    Monolatry  عبادة إله واحد
  فقط.

 أخرى.عبادة إله واحد دون إنكار وجود آلهة :  التوحيد الجزئي

  لإيمان بإله خالق لا يتدخل في الكون.:  Deism الربوبية

الوجود الإلهي )"الكل في :    Panentheism وحدة  الوجود الإلهي  وحدة 
هو موقف فلسفي ولاهوتي يرى أن الإله    (شُولية الوعي بدون الحلولية)و  الله"(  

يتغلغل في الكون بأسره ويشمله، وفي الوقت نفسه يتجاوزه. على عكس وحدة  
الكون، مع  الوجود )الله هو العالَ(، تؤكد وحدة الوجود الإلهي أن الله أعظم من  

 الحفاظ على التمييز الأنطولوجي بين الالق والمخلوق.

 : المبادئ والمفاهيم الأساسية

"الكل في الله" مقابل "الله في الكل": الكون موجود في الله، والله حاضر في كل جزء  
 من الكون.
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 التجاوز والحلول: الله ليس فقط في العالَ )حلول(، بل هو أيضاا خارجه )تجاوز(.

يرى أن الله منفصل  العلاقة الديناميكية: على عكس التوحيد الكلاسيكي، الذي  
على  أنه ثابت ومنفصل، تشير وحدة الوجود الإلهي ، و تماماا عن العالَ ومستقل عنه

العالَ يؤثر في الله، مما يجعل الله كائناا  ، فوجود علاقة متبادلة، وإن لَ تكن متكافئة
 ديناميكياا متغيراا يَتبِ الكون.

يمعدّ مذهب وحدة الوجود ذا تأثير بالغ في اللاهوت المعاصر، وأخلاقيات البيئة، 
العلم   تقاطع  الدائرة حول  العمليات  والنقاشات  إلهي في  بوجود  يمقرّ  إذ  والدين، 

 الطبيعية والتطورية.

لتمييز    ١٨٢٨الألماني كارل كراوس هذا المصطلح عام  الأصل: صاغ الفيلسوف  
منها  متنوعة،  تقاليد  في  المفهوم  هذا  ويتجذر  الوجود،  وحدة  عن  نظره  وجهة 

 الهندوسية واليهودية القبالية واللاهوت المسيحي.

  Anthropomorphism ، التجسيد(الأنسنة) التجسيم البشري

هي نزعة فلسفية ومعرفية تضفي الصفات، المشاعر، النوايا، أو   )أنثروبومورفيزم( 
أو  الطبيعة،  الحيوانات،  الآلهة،  مثل  هو غير بشري،  ما  البشرية على  الصائص 
الجمادات. تعتمد كآلية إدراكية لفهم العالَ من خلال إسقاط التجربة الإنسانية، 

نطقية في تفسير الظواهر وتظهر في الأديان، الأساطير، والفن، وقد تعتبِ مغالطة م
  .الطبيعية

والتعريف اليونانية :الأصل  من   إنسان : (Anthropos) مشتقة 
 .وتعن تمثيل الكائنات أو الظواهر بصبغة بشرية ل،شك   (Morphe)و

تاريَياا لتجسيد الآلهة )مثل آلهة الإغريق(   متاستخد:  السياق الفلسفي والدين
 .وتفسير الطبيعة بمشاعر إنسانية )مثل "البحر الغاضب"(
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الإدراكية "آمنة"  :الوظيفة  طريقة  أنها  إلى  النفس  وعلماء  الفلاسفة  بعض  يشير 
 .ومألوفة للإنسان لفهم بيئته، حيث يواجه "الوجوه في السحاب" كحماية نفسية

   Patheti fallacyالوجدانيةتمعرف في الفلسفة أيضاا بـ "المغالطة  :  المغالطة المنطقية
 .عند المبالغة في إسقاط المشاعر البشرية على الطبيعة

تختلف عن "الأنثروبولوجيا الفلسفية" التي تدرس طبيعة  :  المفهوم في الأنثروبولوجيا
الإنسان نفسه وسلوكه، بينما الأنثروبومورفيزم تدرس إسقاط طبيعة الإنسان على 

  .غيره

 Immanentism الحلولية

دينية( )وأحياناا  وصوفية  فلسفية  عقيدة  هي  الالق  الحلولية  أن  فكرة  على  تقوم 
)الإله( يحل في مخلوقاته أو يتماهى مع الكون، ليصبحا جوهراا واحداا أو موجوداا  

والمخلوقف  ،نواحداا  الالق  بين  انفصال  يوجد  حقيقة حيث  ،  لا  والطبيعة  الله 
  .عن وجود الله  يعلن المادية مجموع المظاهرواحدة، و 

 أبرز جوانب الحلولية:

ترى الحلولية أن الألوهية موجودة وخالدة في كل جزء من الطبيعة،  :وحدة الوجود
 وتتلاشى فيها الثنائية بين الالق والمخلوق.

ببعض   :الاتحاد يتحد  الله  أن  تعتقد  )الحلولية(  المتطرفة  الصوفية  الفرق  بعض 
 مخلوقاته، كالأنبياء أو الصالحين، مما يجعلهم عين وجود الله.

يعتبِ العلماء والفقهاء القول بالحلول أو الاتحاد كفراا   :المنظور الفقهي الإسلامي
 محضاا وضلالة، لأنه يستلزم تجسيم الالق ووجوده في أماكن لا تليق بذاته.
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تشير الدراسات )مثل تحليلات عبد الوهاب المسيري( إلى أن  :في الفكر اليهودي
أو  المختار"  "الشعب  إلى  يمنظر  تتسم بالحلولية، حيث  الصهيونية/اليهودية  الرؤية 

 "الأرض" كحلول للإله، مما يقدس أفعالهم.

الحلول يعن وجود ذاتين )إله يحل في مخلوق(، بينما   :الفرق بين الحلول والاتحاد
 د(.الاتحاد يعن وجود ذات واحدة )الالق والمخلوق جوهر واح

 Pantheism/Unity of Being وحدة الوجود

يرى أن الوجود الحقيقي واحد، وهو الله، وأن الكون ومظاهره ما  مذهب فلسفي  
أو صور لهذا الوجود الحق، وليس لها وجود  وخصائص وامتدادات هي إلا تجليات

المحدثة، الأفلاطونية  بالفلسفة  ارتبطت  في    وسبينوزا  مستقل.  منظريها  وأبرز 
  .ابن عربي الصوفية

 أبرز نقاط وحدة الوجود: 

والطبيعة  اللامتناهي الصائص والصفات  هو الله    في حقيقتهالوجود   حقيقة الوجود:
 .مختلف عن الله ليس لها جوهر المخلوقات لا ف، من الله  محدود جزءهي 

، فكل ما تراه في الكون هو الله، ولا يوجد للهالكون هو صورة   التجليات الإلهية:
 غيره.

وحدة الوجود تعن أن الوجود هو الله ذاته، بينما الحلولية  الفرق بينها وبين الحلولية:
 تعن أن الله يحل في أجزاء الكون.

 وحدة الوجود في الفكر الصوفي: 

يعتبِ أصحاب هذا المذهب أن ما يراه الناس من كثرة في الكون هي "مظاهر" أو 
"تعينات" للذات الإلهية الواحدة. ويفرق بعضهم بين "وحدة الوجود" )أن لا وجود 

  إلا الله( و"وحدة الشهود" )لا أرى في الكون إلا الله(.
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تتنافى مع عقيدة التوحيد الأساسية التي تميز بين الله )الالق( وما سواه   الانتقادات:
  تمسقط التكليف والعبادة لأنها تجعل العابد والمعبود حقيقة واحدة. )المخلوق(.

 Immanence الكمون

  هذا و   (،الكون  في  كامن  الله )  بمعنى انطواء المجودات على الله  ،الله كامن في الكون
 يفهم  ولا  ،فيه  كامنة  الكون  قوانينوأن    واحد؛(  جوهر)  كيان  والكون  الإله  أن  يعن

  الكمون  ومبدأ. يتجاوزها والتي لا فيه الكامنة القوانين دراسة إلا من خلال الكون
  بعضها   تتضمن  الوجود  عناصر  بأن  والقول  ،(الكل  داخل  الكل)  بأن  القول  هو

يكون ومن هنا  .  والتعالي   التجاوز  عكس  وهذا  واحدة،  حقيقة  إلا  تؤلف  ولا  بعضاا 
 نتائجه؛   من  نتيجة  أو  الوجود،  وحدة  مذهب  مقدمات  من  مقدمة  الكمون  مبدأ

  قال   وقد.  واحد  والعالَ  هو  إنه  أي  العالَ،  في  باطنة  /كامنة  (الإله)  ماهية  حيث
  الإله إن (deus est omnium ديوس) باللاتينية (إله)ــ ل تعريفه في (سبينوزا)

  اسم   وارتباط.  الارج  من  فيها  المؤثرة  العلة  لا  الأشياء،  لكل  الكامن  السبب  هو
  والطبيعة   الإله  بتعادل  نادى  الذي  هو  أنه  ذلك  دلالته؛  له  المصطلح  بِذا  سبينوزا

 .واحد جوهر الأشياء، وكل أنهما، بمعنى الطبيعة، في بكمونه أي وترادفهما،

 الإنساني،   وللحيّز الثنائيات،  لكل  الكامل  الإنكار  هو  المعنى  بِذا  الكامل  والكمون
 .  المتجاوز للكل وجود أي وإنكار

  (Immanent Pantheism/Monism)  الحلولية الكمونية

)الإنسان  العالَ  يمعد  حيث  الوجود،  وحدة  تفترض  فلسفية/عقائدية  رؤية  هي 
والطبيعة( جوهراا واحداا متماسكاا، ويحل فيه مبدأ إلهي أو مادي كامن، مما يلغي  
التمايز بين الالق والمخلوق. تمرجع كل الظواهر لمصدر واحد، وتمقسم إلى نوعين:  

 (. موت الإله /روحية )وحدة وجود( ومادية )حلولية
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 :أبرز ملامح الحلولية الكمونية

الإله لا يتجاوز العالَ )مفارق(، بل يحل فيه )كامِن( ويصبح جزءاا   :وحدة الوجود
 .منه، مما يعن ذوبان الثنائيات

العالَ والطبيعة ها "المقدس" ولا وجود لشيء خارجهما، حيث يصبح   :كمون المبدأ
 ."المبدأ الحاكم هو "قوانين المادة" أو "قانون الحركة

يشير المفكر عبد الوهاب المسيري إلى أن بعض الرؤى اليهودية   :الحلولية اليهودية
)مثل الحسيدية والصباتية( تبنت هذا التصور، حيث يحل الإله في الشعب اليهودي،  

 .العلمانية الشاملة مما يضفي "قداسة" على أفعالهم وتاريَهم، وهو ما يمهد لـ

المادية استبداله  :الحلولية  ويتم  للإله  الروحي  المصطلح  متقدمة، يَتفي  في مرحلة 
  .بالمادة الصرفة، مما يؤدي إلى "موت الإله" أو الرؤية المادية للحياة

 الحلولية الكمونية الواحدية 

هي مذهب فلسفي عقدي )وحدة الوجود( يدمج الإله  الحلولية الكمونية الواحدية
في العالَ، حيث يمنظر إلى الطبيعة والإنسان كجوهر واحد كامن، وتختفي فيه الثنائية  
بين الالق والمخلوق، مما يجعل الإله حالّاا في كل شيء ومترادفاا مع الوجود، متجاوزاا 

)خاصة اللوريانية( أساساا  القب الاه بذلك مفهوم الإله المتعالي خارج الكون. وتعد
  .في تحويل الفكر اليهودي نحو هذا النسق

 :أبرز خصائص ومفاهيم الحلولية الكمونية

تعتقد بوجود جوهر إلهي حالّ في كل المادة، يمثل مصدر  :وحدة الوجود الروحية
 .الحركة والبقاء، حيث يصبح الكون كله تجلياا لهذا الجوهر



30 
 

الإله( )موت  المادية  المبدأ   :الحلولية  يمستبدل  حيث  الروحية،  الحلولية  عن  تطور 
الواحدية  فتصبح  الحركة"،  "قانون  أو  الطبيعة"  "قوانين  مثل  بمصطلحات  الإلهي 

 .مادية بالكامل وتختفي أي ثنائية )الله/الكون(

لا وجود لالق خارج الكون، بل هو كامن فيه، وتذوب الحدود بين  :إلغاء التجاوز
 .المقدس والمدنس

تشير إلى عصر ما بعد الحداثة حيث تتلاشى الثنائيات الصلبة   :الواحدية السائلة
 .)الطيب/الشرير، الإنسان/الطبيعة(

بالقب الاه إلى   :الارتباط  التقليدي  التوحيد  من  الانتقال  في  دوراا  القب الاه  لعبت 
  .الحلولية، خاصة في التفسيرات الرمزية والشفوية للنصوص

هذا المذهب يرى التاريخ والطبيعة كعملية مستمرة من الحلول، ويمعتبِ أساساا في  
بعض الرؤى اليهودية والصهيونية لتفسير التاريخ كـ "تاريخ مقدّس" من خلال تميز  

  .الشعب اليهودي الذي يمثل الحلول الإلهي

 /Esoteric Esotericismوالباطن الباطن 
  الشرقية، و   الغربية  الروحية  التقاليد  من  متنوعة  مجموعة  إلى  الباطنية  مصطلح  يشير
(  "خفية"  أو"  سرية"  معرفة  على  تنطوي)  الفية  الباطنية  المعرفة  على  تركز  التي

 . السائدة للأديان( العامة) الظاهرية التعاليم من بدلاا  مختارة، لفئة المخصصة

ظهرت   الشرق،  الالباطنية  في  والقرامطة(  الإفرق  مع  )كالإسَاعيلية  التي  سلامية 
تعتقد بأن للنصوص الدينية ظاهراا وباطناا، وأن المعاني الباطنة "الفية" لا يدركها  
الناس.  لعامة  المفهوم  الظاهر  أو الاصة، وهي تختلف عن  المعصوم"  "الإمام  إلا 

  أسسها ميمون القداح وظهرت كتيار تأويلي سري يهدف للسيطرة على العقول.
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 بين   من  وتشمل،  عشر،  التاسع  القرن  في  مستقلة  كفئة  الباطنية  برزتب،  وفي الغر 
 مثل   حديثة  وحركات  والتنجيم،  واليمياء،  والقبالة،  الهرمنية،  أخرى،  أمور

 .الجديد العصر وحركة والروحانية، الثيوصوفيا،

  في   اعتمبِت، التي" المرفوضة المعرفة" تقاليد  المصطلح هذا يشمل: التاريَي  السياق
. الدينية  السلطات  أو  السائدة  العلوم  قِبل  من  مقبولة  غير  التاريخ،  من  مختلفة  مراحل

 الصوفية   التجربة  على  بالتركيز  الباطنية  تمعر ف  ما  غالباا:  الأساسية  الصائص
 ، (الساحرة غير العقلانية النظرات عكس على) للعالَ" الساحرة" والنظرة المباشرة،
 .المختلفة الواقع مستويات بين بالترابط والإيمان

  الغنوصية، :  المسمى  هذا  تحت  المصنفة  الشائعة  والممارسات  التقاليد  تشمل:  أمثلة
 للنصوص   الباطنية  والتفسيرات  واليمياء،  الطقوسي،  والسحر  والوردية،  والهرمسية،

 .الدينية

  الأحيان،   من  كثير  في  إهالها  من  الرغم  على:  المعاصر  والتصورالأكاديمية    الدراسة
 على التركيز مع  الأكاديمي، للبحث به معترفاا مجالاا  مؤخراا الغربية الباطنية أصبحت

  هذا   أمستردام  جامعة  مثل  مؤسسات  وتقود  التقاليد،  لهذه  والثقافي  التاريَي  الدور
 .المجال

  ، " الجديد  العصر"  حركة  في  الباطنية  تتجلى  المعاصرة،  الثقافة  في:  المعاصرة  التعبيرات
 .البديلة الروحانية من مختلفة وأشكال ،"الفية" والممارسات

   Immanence المحايثة

مفهوم فلسفي ونقدي يشير إلى دراسة الشيء في ذاته ومن خلال قوانينه الداخلية،  
دون إرجاعه لعوامل خارجية، أي "الكمون" أو "الحلول" في الشيء نفسه. تعد  
مبدأا بنيوياا مركزياا في النقد الأدبي لعزل النص عن سياقاته، وتعتبِ نقيضاا للمفارقة 

  (.Transcendenceأو التعالي )
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 فيما يلي تفصيل لجوانب المحايثة: 

التحليل المحايث يركز على النص الأدبي كبنية مغلقة ومستقلة  في النقد البنيوي:
 تماماا عن سياقها التاريَي أو الاجتماعي أو ذات المؤلف.

 ( المفارقة)إليها كحضور الشيء في ذاته )الكمون( مقابل  كانط أشار في الفلسفة:
 التي تشير إلى وجود الشيء خارجاا أو متعالياا عليه.

داخلي: وتفسر  عنصر  داخله،  من  تنبع  وقوانينه  النص  أن دلالات  المحايثة  ترى 
 الأشياء كما هي في حقيقتها.

مفهوم "مسطح المحايثة" كحقل للحياة لا يرجع  جيل دولوز يطرح في فلسفة دولوز:
  إلى ذات أو موضوع منفصل، بل هي حالة من الوجود المباشر.

لقد أصبحت المحايثة أداة أساسية في الدراسات النصية لفصل الأدب عن محيطه  
  والتركيز على البنية الداخلية.

  Annihilation الفناء 

  أن   يرى  الذي  للفناء،  اللاهوتي  المذهب  إلى  الأول  المقام  في  الفناء  فلسفة  تشير
 عذابِم   من  بدلاا   القيامة،  يوم  بعد  -  وجودهم  يزول  أي  -  تماماا  يمفنون  الأشرار
  لا  هبةا   اللود  يمعتبِ  حيث  المشروطية، مذهب  في متجذرة  وهي .  الجحيم في  الأبدي

  بِتمية   تتعلق  مسائل  الفلسفة  هذه  تتناول  عام،  وبشكل.  الروح  في  متأصلة  صفة
شى  أمراا  العدم  كان  إذا  وما  الشخصي،  الفناء  وطبيعة  الموت،   ما   وغالباا  منه،  يَم
 .الأبدي العقاب أو الآخرة بالحياة المعتقدات مع تتناقض

 

 :يلي ما الفناء لفلسفة الرئيسية بالجوان  تشمل
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  منهم  يمرجى  لا  من  يمهلك  الله   أن  إلى  يمشير  المسيحية  داخل  منظور:  اللاهوتي  الفناء
  يتبناه   ما  وهو  الإلهية،  المحبة  مع  يتنافى  أنه  على  الأبدي  العذاب  إلى  يمنظر  إذ  خلاص،

 .يهوه وشهود  السبتيين أتباع عادةا 

  للسماح   الذاتية  البنى   أو  الأنا  عن  التخلي  مفهوم:  الذاتي  الفناء/الوجودي  الفناء
 بعد   ما  الأدب  في  أحياناا   يمستكشف  مفهوم  وهو  أصالة،  أكثر  وجود  أو  بالتحول
 .الحداثي

  يَتلف  أنه إلا مؤقتة، الحياة أن بفكرة ارتباطه  من الرغم على: العدمية عن  التمييز
 .للحياة معنى كل  تنكر التي الوجودية العدمية عن

 والأخلاق   ،(الزمان  نهاية  لاهوت)  الآخرة  علم  سياقات  في  كثيراا  المفهوم  هذا  يمناقش
 .ومطلقاا نهائياا توقفاا الموت تعتبِ التي الإنسانية والنظرة ،(الانتحار الرحيم، القتل)

 حقاا   الموت  كان  إذا  ما   بيلشو  كريستوفر  مثل  فلاسفة  يستكشف:  والعدم  الموت
 مستندين   للفرد،  سيئاا  أمراا  الموت  يجعل"  الفناء"  هذا  كان  إذا  وما  الوجود،  نهاية

 .منطقي غير العدم من الوف أن ترى التي أبيقور آراء إلى أحياناا 

الفناء فلسفياا هو مفهوم عميق يتجاوز الموت البيولوجي، حيث يمثل في التصوف  و 
المنصة   سقوط الأوصاف المذمومة وغياب العبد عن شهود نفسه لاستغراقه في الحق

الرسَية لوزارة الأوقاف. يمنظر إليه كحالة روحية "للموت قبل الموت"، تعن تلاشي  
بالمطلق والاتحاد  من  الأنا  الذات  لتحرر  قبولاا  يمثل  الوجودي  السياق  في  بينما   ،

  مقاومة حتمية الفناء

يمثل الفناء والبقاء أعلى مقامات التصوف،  :الفناء الصوفي )التصوف الإسلامي(
حيث يمفنى المريد عن إرادته ووجوده الذاتي ليحيى بالله )البقاء(. يمعرف أيضاا بأنه 

 .سقوط الأوصاف البشرية الفانية وبقاء الأوصاف الإلهية الباقية
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والمقارنة الفلسفية  تأثرات   :الأسس  إلى  الصوفية  الفناء  عقيدة  جذور  ترجع 
 . "بفلسفات يونانية )الأفلوطينية الحديثة( والبوذية، لا سيما بمفهوم الـ "نيرفانا

 Emanationism الفيضية

تشرح صدور الوجود والموجودات عن "الواحد"   الفيضية هي نظرية فلسفية/محدثة
)الله( بشكل ضروري وتدريجي، شبيه بفيض النور عن الشمس، بدلاا من اللق من  

لتفسير العلاقة   ابن سيناوتبناها فلاسفة مسلمون كالفارابي و  أفلوطين عدم. أسسها
والأفلاك  العقول  من  سلسلة  عبِ  المادي  والكون  الالق  انتقدها    .،بين  بينما 

  متكلمون كالغزالي.

 أبرز أفكار نظرية الفيض: 

الضروري: بالفعل  الصدور  لا  الجود  بضرورة  )الله(  "الأول"  عن  يفيض  الوجود 
 الإرادي، فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

يتدفق الوجود في درجات متنازلة من الكمال إلى النقص: الواحد   مراتب الوجود:
 < العالَ المادي.- < النفس الكلية -< العقول الفلكية -< العقل الأول -

تهدف النظرية لتفسير كيف صدرت الكثرة )المخلوقات(   مشكلة الواحد والكثير:
عن الواحد المطلق، حيث يفيض العقل الأول من الله، ثم يفيض عن هذا العقل ما 

 يليه.

الفيض عملية تنظيمية يتم فيها اللق عبِ وسائط )عقول( تترتب   التأثير والواسطة:
 درجاتها، بينما التأثير والإيجاد الحقيقي هو للواجب تعالى.

والنظرة الجدلية التي تميز بين العالَ المفارق   ترتبط الفيضية بفكرة "وحدة الوجود"
  المادي المحسوس.
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 Incarnation التجسد

هو مفهوم أنطولوجي يشير إلى اتخاذ فكرة،   (Incarnation) التجسد فلسفياا
يجسد هذا التصور   .روح، أو كائن إلهي غير مادي شكلاا مادياا ملموساا )جسد(

تحقيق الفكرة في الواقع الأرضي، سواء كان تجسداا لإله في شكل بشري/حيواني أو  
الذي يعن  (Reincarnation) تحولاا مادياا للطاقة، وهو يَتلف عن التناسخ

 )تناسخ الأرواح(. انتقال الروح لجسد آخر

 :جوانب التجسد الفلسفية

 .يشير إلى جعل الشيء مادياا وملموساا ومرئياا :التجسيد المادي

الدينية المسيحية :الفلسفة  في  التجسد  الألوهية   (Incarnation) يمثل  اتحاد 
 .بالإنسانية في شخص يسوع المسيح، وهو حجر زاوية لاهوتي للفداء

يصف كيفية تحول المبادئ المجردة )مثل الحرية، الحكمة، أو الفن(   :تجسد الأفكار
  .إلى واقع مادي ملموس

  Vitalism/Animismالمبدأ الحيوي

مذهب فلسفي وعلمي قديم يرى أن الكائنات الحية تتميز عن الجمادات بوجود 
مادية غير  حيوية"  نفس (Life Force) "قوة  وظائف   (Psyche) أو  تدير 

بالفيزياء  الحياة كلياا  تفسير  المذهب  هذا  يرفض  الحيوية.  والعمليات  الجسم 
  .والكيمياء، مفترضاا وجود عامل باطن يوجه النمو والتطور

 :أبرز تفاصيل المبدأ الحيوي )أنيميزم/الحيوية(

تمتد جذوره إلى الفلسفة اليونانية )أرسطو( الذي اعتبِ النفس قوة  :جذور تاريَية
 .روحية تهيمن على الكائنات الحية
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يمعتقد أنها قوة غير مادية، يطلق عليها أسَاء مختلفة   :(Élan vital) القوة الحيوية
 ."مثل "الدفعة الحيوية"، "الانتلخيا"، أو "الجوهر شبه النفسي

يرى المذهب أن الكائنات الحية لا يمكن أن تنبثق من المادة غير   :التكوين الذاتي
 .الحية )الجماد( دون تدخل هذه القوة الفاعلة

المذهب )عام   :تراجع  التاسع عشر  القرن  في  علمياا  النظرية  ( 1828تم دحض 
من تصنيع اليوريا )مادة عضوية( من مواد غير عضوية،   فريدريك وولر عندما تمكن

  .مما أثبت أن التفاعلات الحيوية تخضع للقوانين الكيميائية

على الرغم من اعتباره اليوم مفهوماا "زائفاا علمياا"، فقد شكل المبدأ الحيوي أساساا  
لفهم الحياة لفترات طويلة، حيث ركز على الصائص المتميزة للكائن الحي ككل  

  .وليس فقط مكوناته

الأكبِ(   )الكون  )الكون    والمايكروكوزم Macrocosm الماكروكوزم 
  Microcosm الأصغر/ الإنسان(

)المجموع(  الكون ككل  بين  التناظر  إلى  يشيران  قديمان  فلسفيان  مفهومان  ها 
والإنسان )الجزء(، حيث يعتبِ الإنسان نسخة مصغرة أو انعكاساا للبنية الكونية، 
ويسري عليهما نفس القوانين الهيكلية والروحية. هذا التشابه يعن أن دراسة وفهم  

  .أحدها يساهم في فهم الآخر

يشير إلى الكون ككل، بما فيه من   :الكون الأكبِ - Macrocosm الماكروكوزم
يعتبِ في الفلسفات القديمة )مثل اليونانية والرواقية(   .فضاء كوني، مجرات، ونجوم

هو النظام الشامل الذي يشمل كل شيء  .كائناا حياا له روح وعقل )"روح العالَ"(
  .في الوجود

يشير إلى الإنسان كجزء صغير   :الكون الأصغر - Microcosm المايكروكوزم
الأكبِ الكون  تناظر    .يمثل  البشرية  الأعضاء  وظائف  أن  على  الفكرة  هذه  تقوم 
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يمنظر إليه كعالَ مصغر    .وظائف الكواكب الكونية )مثلاا: الكبد، القلب، المعدة(
  .يحتوي على نفس العناصر والتركيبات الموجودة في العالَ الكبير

 :أبرز المبادئ الفلسفية

ساد الاعتقاد في الحضارات القديمة )بلاد ما بين النهرين، إيران،   :التناظر والتماثل
الصين، واليونان( بأن هناك توافقاا وثيقاا بين الكون )الأكبِ( والجسد/النفس البشرية 

 .)الأصغر(

أشار أفلاطون والرواقيون إلى أن الروح الإنسانية ذات طبيعة إلهية   :الطبيعة الإلهية
 .مشابِة للروح الكونية

يعتبِ   :سبينوزافلسفة   حيث  والإنسان،  والطبيعة  الالق  تعادل  فكرة  طرحت 
  .الإنسان جزءاا من الكل وخاضعاا لقوانينه

)الجسيمات    للإشارة إلى أي نظام صغير  انفي الفكر المعاصر، يمستخدم المصطلح
يمثل نظاماا    والذي  ،(التي تحكمها  يّةالكم   والقوانين الفيزيائيةة  ودون الذريالذرية  

معادلات وقوانين رياضية  ثلها  وتمالتي نراها وندركها بالحواس  الموجودات  جميع  )  أكبِ
   .مختلفة(

 Logos اللوجوس

"العقل"،   (Logos) اللوجوس "الكلمة"،  يعن  قديم  يوناني  فلسفي  مفهوم 
يمشير إلى المبدأ العقلاني الكامن وراء تنظيم الكون  .""السبب"، أو "النظام الكوني

عند   طبيعياا  قانوناا  من كونه  تطور  )الميتوس(.  الأساطير  من  بدلاا  وانسجامه، 
  .هيراقليطس إلى "عقل كلي" عند الرواقيين، ثم "الكلمة الإلهية" في الفلسفة الدينية
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 Pancosmism الكونية الشاملة

الكونية الشاملة هي مذهب فلسفي يرى أن الكون المادي والزماني )الكون( هو 
كل ما هو موجود. ظهرت هذه المذهب في القرن التاسع عشر، وهي تطرح رؤية  
ما   وغالباا  بذاتها.  القائمة  الكاملة  الحقيقة  باعتباره  الكون  على  تركز  للعالَ  مادية 

الكون المادي المرئي، على غرار المادية ترتبط بالاعتقاد بأنه لا شيء موجود خارج 
 أو الطبيعية.

الشاملة الشاملة“  Panpsychism  النفسانية  الروحية  " ،"النفسانية 
 "مذهب وحدة الوعي" ، أو"الشاملة

هي الرؤية الفلسفية التي ترى أن العقل أو الوعي سَة أساسية   النفسانية الشاملة
وعالمية للواقع، موجودة بشكل أو بآخر حتى في الجسيمات الأولية كالإلكترونات،  

الصائص  مما يشير إلى أن الوعي المعقد )كالوعي البشري( ينشأ من تضافر هذه  
العقلية الأساسية الأبسط، بدلاا من انبثاقه من مادة غير واعية تماماا. وتقدم هذه 
النظرية طريقة لمعالجة "معضلة الوعي المعقدة" من خلال اقتراح أن التجربة ليست  
ا يظهر فجأة، بل هي جانب مستمر من جوانب الكون، يتفاوت في   شيئاا جديدا

الرئيسية أن للجسيمات خصائص تجريبية أساسية، تتحد  تعقيده. وتشمل الأفكار 
لتشكل وعياا عالي المستوى، وقد اكتسبت هذه النظرية اهتماماا متجدداا في فلسفة 

 العقل والعلوم لقدرتها على التوفيق بين المادية والتجربة.

 :المفاهيم الأساسية

المعقدة، بل هو لبنة أساسية  أساسي وعالمي: الوعي ليس خاصية ناشئة عن الأدمغة  
 لكل شيء.

المادة   من  الذاتية  التجربة  نشوء  حل كيفية  إلى  تهدف  المعقدة:  الوعي  معضلة 
الفيزيائية من خلال القول بأن المادة تمتلك بالفعل بعض الصائص الشبيهة بالعقل. 
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الأشياء" إلى  ،  "كل  وصولاا  والذرات  الإلكترونات  من  والحيوانات بدءاا  النباتات 
 )الوعي الكوني(. بــ مشمولة والكون نفسه

البسيطة تمتلك خبِة  فالكيانات  متفاوتة؛  بدرجات  الوعي  يوجد  المتدرج:  الوعي 
 ضئيلة، بينما تتمتع الأنظمة المعقدة )كالدماغ( بوعي غن ومتكامل.

والتاريخ الرئيسيون  أفلاطون( :  المفكرون  )طاليس،  القديمة  اليونانية  الفلسفة  في 
أعاد فلاسفة مثل جالين ستروسون وفيليب جوف إحياء هذا   والتقاليد الشرقية.

المعاصرة. الفلسفة  )المونادات(،   المفهوم في  وليبنيز  بسبينوزا،  المفهوم  يرتبط هذا 
 وشوبنهاور، وويليام جيمس.

الجسيمات الأولية خصائص تجريبية جوهرية    تلك(: تمالآلية المقترحةكيف يعمل )
تتحد هذه التجارب   غير مادية إلى جانب خصائصها الفيزيائية )الكتلة، الشحنة(.

 البسيطة، أو تتكامل، لتشكل الوعي المعقد الذي نعرفه.

أعداد لا حصر لها من الوعي الصغير لتكوين وعي مشكلة التركيب: كيف تتحد  
 موحد ومعقد )كالوعي البشري(؟ 

تقول وحدة الوجود إن كل شيء هو الله؛  :  وحدة الوعي مقابل وجهات نظر أخرى
 بينما تقول وحدة الوعي إن لكل شيء عقل.

والمادة بجعلهما   العقل  الفجوة بين  تتجنب  ثنائية:  أساسية ليست  وجهين لحقيقة 
 .واحدة

 ليست مثالية: لا تدعي أن الوعي هو الحقيقة الوحيدة، بل جزء أساسي منها.

 Comprehensive Awareness الوعي الشامل

الوعي الشامل هو الرؤية الفلسفية التي ترى أن العقل أو الوعي سَة أساسية وشاملة 
المعقدة، للواقع، موجودة في كل شيء، من الجسيمات الأولية إلى الكائنات الحية  
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وليس شيئاا يظهر بشكل غامض فقط في العقول المتقدمة. ويشير هذا إلى أن لكل  
شيء شكلاا من أشكال التجربة الذاتية، حيث تتحد الأشكال الأبسط في المادة  
لـ"المشكلة  محتملاا  حلاا  يقدم  مما  نختبِه،  الذي  الأغنى  الوعي  لتكوين  الأساسية 

 فكرة أن المادة الاملة تخلق التجربة من العدم.الصعبة" للوعي من خلال تجنب 

هو إدراك وجودي وتأملي يتجاوز المعرفة الذاتية المباشرة   الوعي الشامل في الفلسفة
والعالَ الآخرين،  الذات،  بين  للعلاقة  فهماا كلياا  تجعل  .ليتضمن  يقظة  حالة  هو 

بين   الفلاسفة  يربط  حيث  الاجتماعي،  وسياقه  مشاعره،  أفعاله،  يدرك  الإنسان 
  .الوعي بالذات وتكوين الوعي الجماعي من خلال التجربة الوجودية

 :أبرز أبعاد الفلسفة الشاملة للوعي

ومادة "الجوهر المفكر"  :الوعي كجوهر  يعتبِ الفيلسوف ديكارت أن الوعي هو 
 .الذي يميز الإنسان، وهو معرفة مباشرة للذات بذاتها

يرى ماركس أن الوعي ينشأ من علاقات الإنتاج،   :الوجود الاجتماعي يحدد الوعي
 .فالوجود الاجتماعي هو الذي يشكل وعي الناس وليس العكس 

يربط سارتر الوعي بالآخر، حيث إن نظرة الآخر إلينا  :الوعي والآخر )الوجودية(
 .هي التي تجعلنا نعي ذواتنا كموضوع

يوضح ميرلوبنتي أن الوعي يمنح العالَ معناه، وأن هناك علاقة  :علاقة الذات بالعالَ
 .جدلية حيث لا يمكن للذات تمثيل نفسها دون إسقاطها في العالَ 

ينقسم إلى وعي عفوي )يومي تلقائي( ووعي تأملي )تفكير  :الوعي الذاتي والتأملي
 .عميق(

يمنظر إليه كقدرة على التفاعل مع القيم، وإدراك الجمال،  :الوعي كظاهرة أخلاقية
  .والأخلاق، ومعنى الأشياء
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تاريَياا، تطور الوعي كموضوع فلسفي منذ الفكر الشرقي القديم مروراا باليونان،  
  .وصولاا إلى العصر الحديث والمعاصر حيث أصبح يمنظر إليه كلغز 

 Anthropomorphism البشري( التجسيمالشخصنة/) الأنسنة

الإنسان  من جسم  أجزاء  أو  أعضاء  استخدام  على  "التجسيم"  مصطلح  يمطلق 
 كاستعارة لوصف الله.

يَتي هذا المصطلح من الكلمتين اليونانيتين "أنثروبوس" )بشري( و"مورفي" )شكل(، 
ا إلى إضفاء الشكل البشري، أو أجزاء من الجسم )مثل اليدين، أو   ويشير تحديدا

 العينين، أو الذراعين(، أو الأفعال على الإله.

الغاية: يجعل التجسيم الله المجرد والمتعالي أكثر قابلية للفهم والتفاعل مع التجربة   
 الإنسانية.

تشير    ما  غالباا  العلم أمثلة:  على  )للدلالة  الرب"  "عين  إلى  المقدسة  الكتب 
المطلق/اليقظة(، و"يد الله" )للدلالة على القدرة/الفعل(، أو "ذراع الرب" )للدلالة  

 على اللاص(.

مصطلح ذو صلة )المشاعر(: عندما تمنسب المشاعر الإنسانية )مثل الغضب، أو   
 ذلك أحياناا اسم "التجسيد".الغيرة، أو الندم( إلى الله، يمطلق على 

التمييز: في علم اللاهوت، تمفهم هذه المصطلحات عموماا على أنها أوصاف مجازية، 
الكتابات   بعض  أن  ملاحظة: في حين  روحاا.  يمعتبِ  إلهي  لكائن  حرفية،  وليست 
اللاهوتية القديمة والأقل شيوعاا تستخدم مصطلح "الأنثروبولوجيا الإلهية" لوصف 
اتحاد الطبيعة الإلهية والبشرية، فإن المصطلح القياسي لوصف الله بأعضاء جسدية 

 بشرية هو التجسيم.

 والإتحاد التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية
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نلاحظ تضاداا جوهرياا بين مفهوم التوحيد والحلولية الكمونية؛ فالتوحيد يقوم على 
الإيمان بإله واحد، قادر وعادل، مستقل عن الطبيعة والتاريخ والإنسان، ومغاير  
للمخلوقات والحوادث، وهو مركز الكون الذي يمنحه التماسك ويمنح الإنسان  

ما الحلولية الكمونية، فهي تصور يرى الإله  القدرة على الاختيار وتجاوز المادية. أ
حالاا في الطبيعة والإنسان والتاريخ، بِيث يصبح مركز الكون كامناا فيه. بِذا يكون 

 .التوحيد نقيضاا للحلولية الكمونية

ترتبط الحلولية الكمونية ارتباطاا وثيقاا بالعلمانية الشاملة، إذ تمثل رؤية واحدية مادية  
متجاوزة.  قوانين  اعتبار لأي  دون  فيه  الكامنة  القوانين  من خلال  الكون  تفسر 

 .ويؤدي تصاعد الحلولية الكمونية إلى هيمنة التفسير المادي وزيادة العلمنة والترشيد

الإله  بتجاوز  تؤمن  إيمانية  رؤية  بين  الغربية كصراع  الفلسفة  تاريخ  قراءة  يمكن 
والإنسان للطبيعة، ورؤية حلولية كمونية مادية ترى الإله كامناا في الطبيعة والإنسان  
جزءاا منها، غير قادر على تجاوزها. وداخل الحلولية الكمونية نفسها، ينشأ صراع  

 .يه الإنسان( والتمركز حول الموضوع )تأليه الكون(بين التمركز حول الذات )تأل 

أما الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فالحلول والاتحاد يفترضان وجوداا 
الالق  بين  الفارق  تلغي  الوجود  وحدة  بينما  بالمخلوقات،  يتحد  أو  يحل  إلهياا 

 .والمخلوق، وتعتبِ أن الله هو اللق واللق هو الله 

 Monism / الأحادية الواحدية

 الرؤية   يه    ،(وحيد/مفرد)  monos  اليونانية  الكلمة  من  مشتق  اسَها،  ةالأحادي
 ماهية   أو  واحد،  مبدأ   أو  موحد،  واحد  جوهر  من  يتكون  الواقع  كل  أن  الفلسفية
  الثنائية   مع  يتناقض  وهو.  واحد  أساسي  كيان  إلى  المعقدة  الظواهر  مختزلاا   واحدة،

. الوجود  وراء  الكامنة  الوحدة  تفسير  إلى  ويهدف  ،(متعددة)  والتعددية(  جوهرين)
  الأحادي   والمذهب(  مادي  شيء  كل)  المادي  الأحادي  المذهب  أشكاله  أبرز  ومن

 (.عقلي شيء كل) المثالي
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  وأن  الموجود،  الوحيد  الشيء  هي  المادة  ، يرى أنالفيزيائي/المادي  الأحادي  المذهب
  في   والجسد  العقل  مشكلة  توجدلا    .المادي  الدماغ  لنشاط  نتاجاا  إلا  ليس  العقل

 واحدة،   لعملة  وجهان  ها  بل  منفصلين،  ليسا  والجسد  العقل  أنفهي ترى    ،الأحادية
 .واحد جوهر

  المادي   العالَ  وأن  جوهره،  في  عقلي  الواقع  أن  ، فهو يرىالمثالي  الأحادي  المذهبأما  
 .للوعي إسقاط إلا هو ما

 مادياا   ولا  عقلياا  ليس  الأساسي  الجوهر  بأن  القائلة  الرؤية  هي، فالمحايدة  الوحدانيةأما  
 .محايد ثالث جوهر هو بل جوهره، في

 Philosophy of Space and Time ان والمكانالزملسفة ف

  ووجودها،   الأبعاد،  لهذه  الأساسية  الطبيعة  والزمان  المكان  فلسفة   تستكشف 
. ذهنية  أطراا  أو  علائقية،  مفاهيم  أو  مطلقة،  حاويات  كانت  إذا  عما  متسائلةا   وبنيتها،
)فقط    الحاضرية  مقابل   (eternalism)  الأبدية:  الرئيسية  النقاشات  وتشمل

 والجوهرية   ،المستقبل/الماضي  واقعية  ومسألة   (presentism)  الحاضر حقيقي(
- فضاء  في  دمجها  على  النسبية  وتأثير  ،(للزمن  المستقل  الوجود)  العلائقية  مقابل

  )الزمكان(. الأبعاد رباعي ديناميكي زمن

 :والزمان المكان فلسفة  في رئيسية جوانب

  الحقيقي،  هو  فقط  الحاضر  أن  الحاضرية  ترى(:  الأبدية  مقابل  الحاضرية)  الزمن  طبيعة
 الماضي، )  الزمن  نقاط   جميع  أن  إلى"(  الثابت  الكون"  أو)  الأبدية  تشير  بينما

 .الفضاء في المواقع غرار على الواقعية، في متساوية( والمستقبل والحاضر،

 مستقلة   حاوية)  المطلق  الفضاء  عن  نيوتن  دافع:  العلائقي  مقابل  المطلق:  الفضاء
  علاقة   مجرد  الفضاء  يكون  حيث  علائقية،  رؤية  لايبنتز  اقترح  بينما  ،(الأشياء  عن

 .الأشياء بين مكانية
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 والزمن   الأبعاد  ثلاثي  الفضاء  لأينشتاين  النسبية  نظرية  دمجت:  والنسبية  الزمكان
. الجاذبية  بفعل  ينحن  موحد  نسيج  وهو   الأبعاد،  رباعي  زمكان  في  البعد  أحادي

  للسرعة   تبعاا  مختلفة  بسرعات  يسير  أن  يمكن  إذ  كونياا؛  ليس  الزمن  أن  يعن  هذا
 .والجاذبية

 للقسمة   قابلين)  متصلين  والزمان  المكان  كان  إذا  ما  الأساسية  الأسئلة  من:  البنية
 .(صغيرة أجزاء من مكونين ) منفصلين أم( نهاية لا ما إلى

 مفهوم   وهو  للأمام،  يتحرك  الزمن  بأن  شعورنا  سبب  في  الفلسفة  تبحث:  الزمن  تدفق
 .موضوعية فيزيائية خاصية وليس ذاتية تجربة أحياناا  يمعتبِ

   Blank Slate البيضاء  الصفحة

ددة   سَات  أو  فطرية،  معرفة  أو  ممدمج،  عقلي  محتوى  دون  يولد  الإنسان  أن   محم
.  والتعليم  والبيئة  التجربة   خلال  من  بالكامل  يتشكلان  وذكائه  شخصيته  وأن  ممسبقاا،

" التربية"  على  يمركز  وهو   لوك،  جون  الفيلسوف  يد  على  المنظور  هذا  شاع  وقد
 الفيلسوف   أن  إلا  ذكرها،  قد  أرسطو  أن  من  الرغم  على  ".الطبيعة"  على  كبير  بشكل

 .رسّخها من هو عشر السابع القرن في لوك جون

:  الأساسي   المبدأ  .بيضاء  صفحة  أو"  مكتوب  غير  لوحاا"  يكون  الولادة  عند  العقل
 .الحسية والتجربة الإدراك خلال من تمكتسب المعارف جميع

 تشير والفلسفة، النفس  علم في تأثيرها من الرغم علىلهذه النظرية:  الحديث النقد
 بشكل  والبيولوجيا الوراثة تؤثر إذ تماماا، فارغاا يولد لا العقل أن إلى الحديثة العلوم
  بفكرة   البيضاء  الصفحة  نظرية  تمقارن  ما  غالباا.  ونموه  البشري  السلوك  على  كبير

 .مسبقاا الممحددة الفطرية الصائص
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 الفصل الأول

 بين الأزل والس رْمَد والزمان
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 الفصل الأول
 

 بين الأزل والس رْمَد والزمان
يمعدّ التفريق بين الأزل والسرمد والزمان من القضايا المفصلية في فهم العلاقة بين 
الله والوجود. فكثير من الإشكالات العقدية والفلسفية نشأت من اللط بين هذه  
المفاهيم، أو من إسقاط مفاهيم الزمان على ما هو متعالٍ عنه، أو من محاولة تصور  

 .المحدودالسرمدي بأدوات العقل الزمن 

 

 الس رْمَد الأزل والأبد و  .1

الإسلامي   التراث  في  مختلفة   ثلاثيمستخدم  لكنها   ، ظاهرياا متقاربة  مصطلحات 
 :دلالياا

 .هو نفي البداية، أي ما لا يمتصو ر له ابتداء :الأزل

 .هو نفي النهاية، أي ما لا يمتصو ر له انتهاء :الأبد

، لا بداية له ولا نهاية، ولا يجري  الس رْمَدم: هو الوجود الذي لا يَضع للزمان أصلاا
 .عليه قبل  ولا بعد

نفسهفالس   للزمن  تجاوز  بل هي  الزمن،  في  ليست طولاا  الزمان  .رمدية  وإذا كان 
  .رمدية حضور كامل لا يتجزأ ولا يتدرج سلسلة من اللحظات المتعاقبة، فإن الس  

ومن هنا كان وصف الله تعالى بالحي القيوم، وبالأول والآخر، ليس وصفاا زمنياا، بل 
 :توصيفاا لوجود لا تحكمه مقولات التعاقب والتحول
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 3الحديد:  ﴿هموَ الْأَو لم وَالْآخِرم وَالظ اهِرم وَالبَْاطِنم﴾

فالآية لا تضع الله داخل خط الزمن، بل ترفعه فوقه، وتجعله محيطاا به من جميع  
 جهاته 

 

 الزمان كخاصية للوجود لا إطاراا لله  .2

في الرؤية القرآنية، الزمان ليس جوهراا مستقلاا بذاته،  و   ،حول الزمن  الرؤى  تعددت
. فالليل والنهار، والتعاقب،  نظور()الكون الم  بل هو من خصائص العالَ المخلوق

 .والتبدل، كلها آيات من آيات الوجود لا صفات للذات الإلهية

عَلَى    ﴿خَلَقَ  النـ هَارَ  وَيمكَوِّرم  النـ هَارِ  عَلَى  الل يْلَ  يمكَوِّرم  بِالْحقَِّ ۖ  وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِ 
الْعَزيِزم   هموَ  أَلَا  مُّسَمًّى ۗ  لِأَجَلٍ  يَجْرِي  كملٌّ  وَالْقَمَرَ ۖ  الش مْسَ  وَسَخ رَ  الل يْلِ ۖ 

 5الزمر:   الْغَف ارم﴾

 29الرحن:  ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ﴾

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قاَدِر  عَلَىَٰ أَن يََلْمقَ مِثْـلَهممْ وَجَعَلَ  ﴿أَوَلََْ يَـرَوْا أَن  اللَّ َ ال ذِي خَلَقَ الس 
 99: كمفمورا﴾ الإسراءلَهممْ أَجَلاا لا  ريَْبَ فِيهِ فأََبََ الظ الِممونَ إِلا   

4المعارج:  الْمَلَائِكَةم وَالرُّوحم إِليَْهِ في يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارمهم خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ﴾ ﴿تَـعْرمجم   

وَهموَ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ ۖ وَيَـوْمَ يَـقمولم كمن فَـيَكمونم ۚ قَـوْلمهم الْحقَُّ ۚ ﴿
الْغيَْبِ  عَالَم  الصُّورِ ۚ  في  يمنفَخم  يَـوْمَ  الْمملْكم  الْبَِيرم   وَلهَم  الْحكَِيمم  وَهموَ    ﴾ وَالش هَادَةِ ۚ 

 73: الأنعام
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مٍ ثمم  اسْتـَوَىَٰ عَلَى الْعَرْشِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِت ةِ أَيا  ﴿إِن  ربَ كممم اللَّ م ال ذِي خَلَقَ الس 
هَارَ يَطْلمبمهم حَثِيثاا وَالش مْسَ   وَالْقَمَرَ وَالنُّجمومَ ممسَخ رَاتٍ بِأمَْرهِِ ۗ أَلَا لهَم  يمـغْشِي الل يْلَ النـ 

   54: الأعراف اللَّ م رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾ الْلَْقم وَالْأمَْرم ۗ تَـبَارَكَ 

هذه الآيات لا تصف تغيراا في ذات الله، بل تصف تجدد الفعل الإلهي في الوجود.  
على ة سابق حاويةوبذلك يصبح الزمان ليس   .فالتغير واقع في العالَ، لا في المطلق

اللق، بل نتيجة من نتائج اللق نفسه. فاللق لا يحدث داخل زمن جاهز، بل 
 .الزمن يولد مع اللق بوصفه نمطاا من أنماط الوجود

الانفجار  معنشأة المكان  برتبط  ت  فبداية الزمن،  وتتفق هذه الرؤية مع العلم الحديث
بمعد  ليس مطلقاا كما اعتقد نيوتن، بل هووهو    ،سنة تقريباا   مليار13.8قبل   العظيم

يندمج مع الأبعاد المكانية الثلاثة لتكوين "الزمكان"، ويتأثر بالسرعة   رابع نسبي
أثبتت النسبية لآينشتاين أن الزمن يتباطأ كلما زادت السرعة، مما يجعله  ة، و والجاذبي

نسيجاا مرناا وليس مجرد تدفق ثابت، بل هو جزء من تجربة ذهنية وإدراكية مرتبطة  
توجد داخل فيزياء الأسس والكونيات مقاربات تشكّك في كون  و   ،بالحركة والوعي

معه كعلاقة بين أحداث/كَمّ ناشئ وتتعامل  أولياا،  الكم)  الزمن كياناا  ، (ميكانيكا 
بين  و  ارتباط  مجرد  إياه  معتبِين  أساسياا،  في كونه كياناا  الفيزيائيين  بعض  يشكك 

 .الأحداث أو خدعة إدراكية

 ، (Relational Time)جوهراا  وصفه علاقة لا  بالزمن   عنفتحدث  ز  لييبنت   أما
ووعي  بالانتقال من حالة إلى   هو قياس للتغير  الزمن ليس شيئاا قائماا بذاته، بلف

 بدون ف  .الأشياء تتحرك، والموضع السابق الذي نتذكره هو ما نفسره زماناا   .حالة
 ."لا يوجد ما نسميه "قبل" و"بعد ذاكرةوال  يرتغيوال ركةالح

الزمن هو تجربة ، و وعند هوسرل وبرغسون، الزمن نتاج للوعي والذاكرة )ظاهراتياا(
بدون  .  التوقع = المستقبل، و الانتباه = الحاضر، و الذاكرة = الماضيحيث    :داخلية

 .لا يوجد "زمن" بالمعنى الذي نعرفه، بل تغير بلا قصة :وعي
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،  رسالة تعزية مرتبطة بميشيل بيسّو  في "الوهم العنيدبـ " الزمن آينشتينألبِت  وشبه
الفقيد   والمستقبل    باعتبارلمواساة زوجة  والحاضر  الماضي  "التمييز بين  وهم   مجرد 

  إلى  بالنسبةلا يزال حياا قد يكون بيسّو  ه يريد التعبير عن أنوكأن ،ومستمر "عنيد
إن  قليلاا،    مختلف  زمكانياحداثيات  مقطع   أدري  العزاء    اخترقولا  النظري  هذا 
كسياقٍ فلسفي داخل    هذا الاقتباس يذكرالمهم    !أم لا  وعقلها  الزوجةقلب  شغاف  

 ".عدم وجود الزمن"النسبية لا كبِهان على فكر 

غير    لا شيء يبدأ حتى يبدأ شيء ما بالتحرك".  "  إن  قولالوينسب إلى آينشتين  
  عن الزمان صفة "المطلق" ازالهالقصد انما أن الزمن غير حقيقي،  لا يعنذلك أن 

 .بلوك كوني" ثابت" الزمكان - ودمجه مع المكان

الغزالي    أما حامد  يرتبط  أنفيرى  أبو  حيث  أزلياا،  وليس  ومحدود،  مخلوق  الزمن 
بوجود العالَ وحركته. ويعد الزمن عند الغزالي "خلقاا جديداا" يتيقظ فيه المؤمن لفعل  
استغلاله   يوجب  مما  المتاح،  الوحيد  الحقيقي  الوقت  الحاضر هو  أن  معتبِاا  الير، 

 وعدم الغفلة عن العبِة.

 ويمكن تلخيص فكرة الزمن عند الغزالي في النقاط التالية:

عارض الغزالي الفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالَ وزمانه،  خلق الزمن ونفي الأزلية:
 مؤكداا أن الزمان له بداية )خلق(.

إرادة الله  الزمن حادث بإرادة الله: وأن  العالَ،  الزمن مع خلق  يرى أن الله خلق 
 وقت حدوث الأشياء، لذا فإن عدم احتراق القطن، على سبيل المثال،  عيّن القديمة تم 

وليس   للشيء،  الفاعل  الالق  هو  الله  بل لأن  طبيعي،  سبب  وجود  لعدم  ليس 
 الطبيعة أو الجماد.

يركز الغزالي على أهية "عش في حدود يومك"، حيث  الوقت الحاضر هو الحقيقة:
يعتبِ اليوم الجديد فرصة يجب استغلالها في الطاعة، وما سواها إما ماضٍ فات أو  

 مستقبل في حكم الغيب.
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اللائق، وهو فرصة   الزمن عبِة: وتبلية  الزمن وسيلة لإفناء الحضارات  أن  يرى 
  لاغتنام العمر، بينما الغافل يمر عليه الزمن دون استفادة.

تعتمد رؤية الغزالي على النظرة الكلامية الأشعرية التي ترفض السببية الضرورية بين 
  الأشياء وتجعل كل حادثة مرتبطة مباشرة بِلق الله تعالى.

مفهوم الزمن عند محيي الدين بن عربي جزءاا أصيلاا من رؤيته الكونية الصوفية،   يمعتبِ
يراه أمراا عدمياا أو "متوهاا" لا وجود عينياا مستقلاا له، بل هو "مكان سائل"   فهو

بـ  ناتج عن تعاقب الحركة وتجدد الأمثال في اللوح المحفوظ، ويرتبط ارتباطاا وثيقاا 
  ."وحدة الوجود" وتجليات الحق

الزمن والمكان: يمعتبِ الزمان مكاناا  تلازم    أهم ركائز مفهوم الزمن عند ابن عربيومن  
الوقت  "الزمن بوصفه    أما  .للحقسائلاا، والمكان زماناا متجمداا، وكلاها مظاهر  

بل   مطلقاا،القياس المعتمد على دوران الأجرام )الفلك(؛ فهو ليس فهو "  المتجدد
ابن عربي أن الكون يتجدد في كل لحظة،   ويعتقد  .الحركةنسبي، ويَتفي إذا سكنت  

، وهذا ما اسَاه  "والزمن هو حكاية هذا التجدد المستمر للوجود في "النفس الكلية 
المستمر بين  اللق  فرّق  وقد  الأيام.  بالسرعة    فمنها  ،أنواع  )مرتبطة  أصلية  أيام 

)ألف  المعارج"  ذي  و"يوم  الرب"  "يوم  إلى  ويشير  مشهودة،  وأيام  الوجودية( 
الوجود من    بظهور  فيعبِ عنه  التجلي والزمانمفهوم    أما  .(سنة/خَسون ألف سنة

 ..خلال الكتابة المستمرة من قِبل العقل الأول في اللوح المحفوظ، وهذا هو الزمن

يعرّف ابن سينا الزمان بأنه "مقدار الحركة"، وهو متلازم معها فلا يمتصور وجود  و 
زمان بلا حركة. يمعد الزمن عنده مقداراا للهيئة غير القارة )الحركة(، وهو وسيلة  
لقياس التغير في الكون، ويمعتبِ امتداداا نفسياا وفلسفياا يرتبط بوجود العالَ، حيث 

 .1والزمان في فلسفته الطبيعية المشائية يربط بين الحركة والمكان 

 
هي 1 المشّائيّة  أسسها المدرسة  قديمة  يونانية  فلسفية  أثينا أرسطو مدرسة  المنهج    335) في  وتعتمد  ق.م( 

يت بِذا الاسم نسبة إلى طريقة أرسطو في التدريس وهو يطوف برواق "اللوقيون"   العقلي الاستدلالي، سَم
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الزمان هو فيعتبِ أن    ،مقياس التغيرمفهوم    أبرز مفاهيم الزمن عند ابن سيناومن  
  .مقدار الحركة من حيث هي متقدمة ومتأخرة، وهو ما يمدرك به التغير في الأشياء 

يربط بين الإحساس بالزمن والنفس،   ، حيثالجانب النفسيويؤكد ابن سينا على  
الحركة   على  يعتمد  الزمن  إدراك  أن  لتوضيح  الكهف  أهل  قصة  بـ  مستشهداا 

النفسي للزمن  إدراكنا  يتمدد  أو  يتقلص  أن  يمكن  وكيف  يمنظر  و   .والمحسوسات، 
الوجود، وهو   وفهم  الطبيعيات  من  يتجزأ  أنه جزء لا  ابن سينا على  للزمن عند 

 مختلف عن السكون، حيث لا يوجد زمان في الكون الساكن.

على تعريف المدرسة المشائية )أرسطو وابن سينا(  ويجدر بنا هنا أن نسلط الضوء  
والمتأخر، وهو لا    الزمن هو  :لزمن بشكل عامل المتقدم  مقدار الحركة من حيث 

بل هو    زمانياا،بل هو تابع للمادة وحركتها. الزمن ليس مخلوقاا    ذاته،يوجد بِد  
"الذات" )العلية( وليس بالمدة. يعتبِ الزمن مقياساا للتغير، وكل  ــع" يتقدم بـدِ "ممبْ 

  حركة في الكون مرتبطة بمحرك أول.

 

 فيما يلي تفصيل لمفهوم الزمن عند المشائين: 

 لا يوجد زمن بدون حركة، فالحركة هي التي تخلق الوعي بالزمان. الزمن والحركة:

الزمن هو الطريقة التي نرتب بِا الأحداث )ماضٍ، حاضر،   علاقة المتقدم والمتأخر:
 مستقبل( بناءا على حركة الأجسام.

 
المشجر. ركزت على العلوم الطبيعية والمنطق والماورائيات، ونقلها علماء المسلمين )الكندي، الفارابي، ابن 

  .سينا، ابن رشد( وطوروها لتصبح ركيزة أساسية في الفلسفة الإسلامية
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الحاضر أو "الآن" هو النقطة الوحيدة المادية الحقيقية في الزمن،  الزمن كـ "آن":
 بينما الماضي والمستقبل مفهومان ذهنيان.

يرى ابن سينا أن الزمان لا بداية له، وإلا لكان هناك زمان سابق على  أزلية الزمن:
 بداية الزمان، وهو ما يرفضه المنطق المشائي، معتبِاا إياه مخلوقاا أزلياا )إبداعاا(.

في الفلسفة المشائية الإسلامية، يمنظر للزمن كمرتبط بالمادة، بينما   الزمن والروح:
  الأرواح قد تكون خارج نطاق هذا الزمن المادي.

يتميز هذا المفهوم بالمنهج العقلي الاستدلالي الصارم، حيث يتميز عن التفسيرات  
  الكونية الأخرى بالتركيز على الفيزياء والمنطق لتفسير التغير.

 Philosophy of Spaceالزمان والمكان ) وفلسفة الميتافيزيقيا تعتبِ فلسفة
and Time)  ها الجوهر الحقيقي لمفهوم الزمن، حيث تدرس طبيعته الأنطولوجية

، ووجوده المستقل أو ارتباطه بالحركة. أبرز  -هل هو حقيقي، موضوعي، أم خيالي-
)الزمن  كانط التصورات تشمل مذهب أرسطو )الزمن كمقدار للحركة(، مذهب

  )المرتبط بالأحداث(. كإطار ذهن(، والزمان العلائقي

يعتبِ أرسطو أن الزمن كما ذكرنا سابقاا،   الفلسفة الأرسطية )الواقعية العلائقية(:
هو "مقدار الحركة من حيث المتقدم والمتأخر"، أي أنه لا وجود لزمن بدون حركة 

 أو تغير.

يرى كانط أن الزمن ليس شيئاا خارجياا، بل   الفلسفة الكانطية )المثالية المتعالية(:
التجربة، وهو   لتنظيم  العقل  يفرضه  ذهن  إطار  للحدس، أي  قبلية"  هو "صورة 

 وجود حقيقي في وعينا.

الحديثة: الميتافيزيقية  فخر   الفلسفة  توجهات  )مثل  الزمان"  "جوهرية  على  تركز 
الدين الرازي في مراحل متأخرة(، وتناقش هل الزمان موجود بشكل مستقل عن 

 العقل )موضوعي( أم هو مجرد تركيب خيالي.
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تركز على أن الزمان وجود حقيقي مرتبط بالصيرورة، فالزمان  الفلسفة الوجودية:
 يمهلك الأشياء كطريقة لصيرورتها ووجودها.

فلسفة )كالنظرية   والفيزياء:  العلم  الزمان في  الفيزياء  في  الزمن  حقيقة  بين  يربط 
  النسبية التي تعتبِه بعداا رابعاا( وبين جوهره الفلسفي كأداة لترتيب الأحداث.

باختصار، تعتبِ دراسة "فلسفة الزمن" كجزء من الميتافيزيقيا هي الجوهر الأساسي  
الذي يبحث في "حقيقة" الزمن من زوايا مختلفة: أرسطية )حركية(، كانطية )ذهنية(، 

  أو علائقية )مرتبطة بالوجود(.

  ، فالزمن مفهوم الزمن عند الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون  التعريفاتمن أهم  
لـ "الديمومة ، وهو الزمن المعيش والداخلي الذي يتدفق (La durée) "مرادفاا 

باستمرار ولا يقبل التجزئة، بِلاف الزمن العلمي المقاس بالساعات والذي اعتبِه  
برغسون زماناا مكانياا ووهياا. ركز برغسون على الطابع النوعي للزمن، معتبِاا إياه 

  .تدفقاا حيوياا ممتزجاا بالوعي

 

 :أبرز نقاط فلسفة برغسون للزمن

الزمن الحقيقي ليس مجموع لحظات منفصلة، بل هو إن   :(La durée) الديمومة
 .تدفق مستمر، متصل، ومتداخل حيث الماضي يذوب في الحاضر 

، فهي  " لا زماناا نقد الوقت العلمي: يجادل برغسون بأن الساعات تقيس "مكاناا
تقسم الوقت إلى لحظات منفصلة )ثواني ودقائق( تحول الزمن إلى خط مكاني، وهو 

 .ما يمعد مسخاا لحقيقته المتدفقة

الزمن الشخصي )الذاتي(: الديمومة شخصية تختلف إيقاعاتها من فرد لآخر، وهي  
 .مرتبطة بوعينا وحالاتنا النفسية، بينما الزمن العلمي موحد وميكانيكي
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الماضي في الحاضر، حيث   بقاء  الذاكرة وسيلة  برغسون  يعتبِ  والماضي:  الذاكرة 
 .الزمان يتدفق بصفته كلاا لا يتجزأ، وليس لحظات منعزلة

الحدس: يتم إدراك الديمومة من خلال "الحدس" المباشر، وليس عبِ التحليل العقلي 
  .الذي يجمد الحركة

"زمن   أن  اعتبِ برغسون  آينشتاين، حيث  مع  مواجهة  تضمنت فلسفة برغسون 
والحياة  الوعي  وقت  هو  زمنه  بينما  )فيزياء(،  الساعات  وقت  هو  آينشتاين" 

 )ميتافيزيقا(.

نظرة  )خاصة في كتابه "الاعترافات"( الزمن عند القديس أوغسطينوس مفهوم  عتبِيم 
ثورية ذاتية، حيث الزمن مخلوقاا إلهياا لا يوجد "قبل" اللق، وهو مجرد "امتداد"  

( وليس حقيقة مادية خارجية. فالماضي  Distentio animiللنفس البشرية )
الذاكرة،   عبِ  ندركه  الذي  "الحاضر"  يتركز في  والزمن  موجودين،  والمستقبل غير 

  الانتباه، والتوقع.

 

 أبرز أفكار أوغسطين عن الزمن: 

أن الزمن قياس لما ندركه في وعينا، وهو انطباع    يرى أوغسطين الزمن كذاتية نفسية:
 يتركه الماضي )الذاكرة( والمستقبل )التوقع( في الحاضر.

الزمن مخلوق مع الكون، ولا يمكن أن يكون الله قد خلق شيئاا "قبل"   خلق الزمن:
 الزمان لأن الله خارج الزمن في الأزلية.

المخلوقات: زمنية  مقابل  الله  سَة أزلية  هو  المتغير  الزمن  أن  أوغسطين    يرى 
 للمخلوقات، بينما الله هو "الآن" الدائم والأبدي.
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اشتهرت عبارته: "ما هو الزمن؟ إذا لَ يسألن أحد فأنا أعلم، وإذا   عجز التعريف:
  رغبت أن أشرحه لسائل ما، فأنا لا أعلم".

ربط أوغسطين بين الزمن وتاريخ اللاص، حيث يتحرك الزمن نحو هدف نهائي  
  وهو غلبة المدينة الإلهية على الأرضية.

يعدّ الزمن   (،1927في فلسفة مارتن هايدغر، لا سيما في كتابه "الوجود والزمان" )
( للكينونة  أساسياا  هايدغر  Daseinشرطاا  يربط  فيزيائي.  قياس  مجرد  وليس   )

( حيث الماضي مرجعية، والحاضر Temporalityالوجود الإنساني بـ "التزمن" )
انخراط، والمستقبل إمكانية، معتبِاا أن فهم الوجود يتطلب إدراك تناهي الإنسان 

  وفنائه.

 

 أبرز أبعاد الزمن عند هايدغر: 

والزمان فيه   (:Sein und Zeit) الوجود  يحلل  الذي  الجوهري  عمله  يعتبِ 
الوجود البشري، معتبِاا أن "الوجود" يترابط بشكل وثيق مع مفهوم الوقت، حيث 

 العالَ هو الوجود الزماني.-في -الوجود

الزمن ليس خارجياا،   (:Time-structure/Temporalizationالتزمن )
للدازاين   داخلي  هيكل  هو  هناك(   )Dasein( بل  ي ـَ  2)الوجود  في    نْ م  زَ ت ـَالذي 

 وجوده، أي أن الإنسان هو نفسه زمان.

 
( هو مفهوم مركزي في فلسفة مارتن هايدغر الوجودية، يعني حرفياً "الوجود  Daseinالدازاين )    2

هنا" أو "الحضور". يشير إلى الكائن الإنساني كوجود واعٍ، يتساءل عن كينونته، ويشكل معناه من  
خلال الانخراط في العالم والزمان. لا يعتبر الدازاين مجرد كائن بيولوجي، بل هو وجود "في العالم"  

 أصالة". -إمكانية الأصالة أو الـ "لا  يمتلك
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(، وأن الوعي بِذا  finiteيؤكد هايدغر أن "الزمان أصلاا متناهٍ" ) الزمانية المتناهية:
 التناهي )الموت( هو ما يمنح الوجود معناه الحقيقي والأصيل.

 الأبعاد الثلاثة )الوجود كزمانية(:

 يمثل الإمكانية والانفتاح على ما سيكون. المستقبل )الآتي(:

ليس مجرد انقضاء، بل هو "المرجعية" التي يبن عليها الإنسان  الماضي )القديم(:
 هويته.

  ليس لحظة جامدة، بل هو مجال الفعل والانخراط في العالَ. الحاضر )الآني(:

ميتافيزيقي   سؤال  من  الوجود  سؤال  محولاا  بفلسفته،  ثورة  هايدغر  أحدث  لقد 
  تجريدي إلى سؤال وجودي مرتبط بالزمان والواقع المعيش.

)الاصة  النسبيتين  نظريتيه  عبِ  الزمن  مفهوم  في  ثورة  آينشتاين  ألبِت  أحدث 
المكان في  مع  رابع نسبي يشتبك  بمعد  إلى  مطلق  مقدار  من  إياه  ولاا  والعامة(، محم
نسيج واحد يسمى "الزمكان". الزمن لدى آينشتاين يتباطأ مع السرعات العالية  

" توجد  الجاذبية، فلا  الزمن( ويشوهه  متغير )تمدد  بل زمن  للكون،  مطلقة  آنية" 
  يعتمد على المراقب وسرعته.

 أبرز مفاهيم الزمن عند آينشتاين: 

الزمن في   (:Spacetime) الزمكان مع  الثلاثة  المكانية  الأبعاد  آينشتاين  دمج 
 كيان واحد رباعي الأبعاد، حيث لا يمكن فصل المكان عن الزمان.

( الزمن  يتحرك بسرعة  (:Time Dilationتمدد  بالنسبة لجسم  الزمن  يتباطأ 
 قريبة من سرعة الضوء مقارنة بآخر ساكن.
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الأجسام الضخمة )مثل النجوم والكواكب( تشوه نسيج   النسبية العامة والجاذبية:
 الزمكان، ويتباطأ الزمن أكثر كلما زادت كتلة الجسم أو الاقتراب من جاذبية قوية.

المطلقة: الضوء  مقادير  سرعة  والمكان  الزمن  جعل  إلى  الضوء  سرعة  ثبات  أدى 
 نسبية وليست مطلقة كما كان يعتقد سابقاا.

لا يوجد "الآن" موحد للكون كله؛ فما نراه من كواكب بعيدة  رفض الزمن المطلق: 
  هو ماضيها وليس حاضرها.

 هذا المفهوم جعل الزمن مقداراا مرناا يتقلص ويتمدد، متأثراا بالسرعة والجاذبية.

 

 في القرآن الكريم

الكريم القرآن  في  الزمن  وميداناا  يمعد  للأعمال  ووعاءا  ونعمة كبِى،  إلهياا،  مخلوقاا 
يربط القرآن بين الظواهر الفلكية )الشمس، القمر،  .للاختبار، لا مجرد وقت يمر

الليل، النهار( وبين الزمن، ويركز على قيمته، ويقسم به لعظمته، ويشير إلى أهية 
  .استغلاله، مع التفرقة بين زمن الدنيا المحدود وزمن الآخرة الأبدي 

 :دلالات ومفاهيم الزمن في القرآن الكريم

يعتبِ تعاقب الليل والنهار آية من آيات الله الكونية الدالة على  :الزمن كآية إلهية
رَ لَكممم الل يْلَ وَالنـ هَارَ )  قدرته وحكمته   *   وَسَخ رَ لَكممم الش مْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِيْنِ ۖ وَسَخ 

نسَانَ لَظلَموم    وَآتَاكمم مِّن كملِّ مَا سَألَتْممموهم ۚ وَإِن تَـعمدُّوا نعِْمَتَ اللَِّ  لَا تحمْصموهَا ۗ إِن  الْإِ
 34-33 مابراهي (كَف ار

 



59 
 

الحياة الدنيا هي فترة زمنية محددة وميدان للابتلاء والعمل،   :الزمن ميدان للاختبار
البشر فيها مصائر  أَحۡسَنم  )  .وتتحدد  أيَُّكممۡ  لموكَممۡ  ليِـَبـۡ ةَ  وَٱلۡحيَـَوَٰ ٱلۡمَوۡتَ  خَلَقَ  ٱل ذِي 

نـْهممم الص الِحمونَ )  .2  الملك  (ٱلۡغَفمورم   ٱلۡعَزيِزم   وَهموَ   عَمَلاۚ  مِّ وَقَط عْنَاهممْ في الْأَرْضِ أممَماا ۖ 
لِكَ ۖ وَبَـلَوْنَاهمم بِالْحسََنَاتِ وَالس يِّئَاتِ لعََل هممْ يَـرْجِعمونَ   168  :( الأعرافوَمِنـْهممْ دمونَ ذََٰ

ومقدر مخلوق  يحددان   :الزمن  وتغيير  حركة  وكل  الله،  لإرادة  تماماا  خاضع  الزمن 
خِلۡفَة(  .الزمن وَٱلنـ هَارَ  ٱل يۡلَ  جَعَلَ  ٱل ذِي    أَراَدَ   أَوۡ   يذَ ك رَ   أَن   أَراَدَ   لِّمَنۡ   وَهموَ 
وَلَا الل يْلم سَابِقم    .62الفرقان:  ) اشمكمور  الْقَمَرَ  لَهاَ أَن تمدْرِكَ  ينَبَغِي  ﴿ لَا الش مْسم 

 40: يس النـ هَارِ ۚ وكَملٌّ في فَـلَكٍ يَسْبَحمونَ﴾

أقسم الله سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن )مثل: والعصر، والليل،  :القسم بالزمن
  * وَٱل يۡلِ إِذَا سَجَىَٰ  *  وَٱلضُّحَىَٰ   ).والضحى، والفجر( للتأكيد على قدسيته وأهيته

(وَمَا  ربَُّكَ  مَا وَد عَكَ   3- 1 :الضحى قَـلَىَٰ

الزمن على  الدالة  استخدم  :الألفاظ  بل  "الزمن" كثيراا،  لفظ  القرآن  يستخدم  لَ 
برهة، حين، الأجل )يوم، ساعة، لحظة،  مثل  الوقت  تدل على  الدهرألفاظاا   ،). 

لِكَ ﴿ نْـيَا نممَوتم وَنَحْيَا وَمَا يمـهْلِكمنَا إِلا  الد هْرم ۚ وَمَا لَهمم بِذََٰ وَقاَلموا مَا هِيَ إِلا  حَيَاتمـنَا الدُّ
 24: سورة الجاثية مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هممْ إِلا  يظَمنُّونَ﴾

والآخرة الدنيا  واللود،  :الزمن  البقاء  دار  هي  الآخرة  بينما  محدود،  الدنيا  زمن 
 .حيث يَتلف إدراك الزمن وحسابه

 

 اللق: من العدم أم من الإمكان؟  .3

أن   العدم". غير  "من  العالَ  القول إن الله خلق  الكلامي  الشائع في الطاب  من 
التأمل في النص القرآني يكشف أن مفهوم "العدم" يكاد يكون غائباا بوصفه مفهوماا  
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الأمر )كن ،  الإبداع،  الإنشاء،  الإيجاد،  اللق  :فالقرآن يستخدم  .فلسفياا صريحاا
 .ولا يستخدم مصطلح "العدم" كمقابل للوجود فيكون(

لموكَممْ  ﴿ مٍ وكََانَ عَرْشمهم عَلَى الْمَاءِ ليِـَبـْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِت ةِ أَيا  وَهموَ ال ذِي خَلَقَ الس 
أيَُّكممْ أَحْسَنم عَمَلاا ۗ وَلئَِن قمـلْتَ إنكم مبعوثون مِن بَـعْدِ الْمَوْتِ ليَـَقمولَن  ال ذِينَ كَفَرموا  

  7: هود  ﴾بِين  إِنْ هََٰذَا إِلا  سِحْر  مُّ 

قاَلتََا   أَوْ كَرْهاا  طَوْعاا  ائتِْيَا  وَلِلْأَرْضِ  لَهاَ  وَهِيَ دمخَان  فَـقَالَ  مَاءِ  إِلَى الس  ﴿ثمم  اسْتـَوَىَٰ 
نَا طاَئعِِيَن﴾  .11فصلت:  أتََـيـْ

لَهَا وَأَخْرَجَ   *    رفََعَ سََْكَهَا فَسَو اهَا*    ﴿ أأَنَتممْ أَشَدُّ خَلْقاا أَمِ الس مَاءم ۚ بَـنَاهَا وَأَغْطَشَ ليَـْ
لِكَ دَحَاهَا*    ضمحَاهَا هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا*    وَالْأَرْضَ بَـعْدَ ذََٰ   وَالْجبَِالَ أَرْسَاهَا *    أَخْرَجَ مِنـْ

 33 - 27 :النازعات مَتَاعاا ل كممْ وَلِأنَْـعَامِكممْ﴾ * 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ   ،﴾﴿اللَّ م خَالِقم كملِّ شَيْءٍ  ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في    ،﴾﴿خَلَقَ الس 
نَاهَا بِأيَْدٍ وَإِنا  لَمموسِعمونَ ﴿، شَأْنٍ﴾  .﴾وَالس مَاءَ بَـنـَيـْ

وهذا يفتح أفقاا مختلفاا لفهم اللق، لا بوصفه حدثاا وقع في لحظة زمنية ثم انتهى،  
فاللق ليس انتقالاا من "لا شيء"    .بل بوصفه فعلاا مستمراا وتجدداا دائماا للوجود

إلى "شيء"، بل انتقال من الإمكان إلى التعيّن، ومن العلم إلى الظهور، ومن الكلمة 
 .إلى الصورة

 

 العلم الأزلي والتجلّي الزمن  .4

، وكان علمه محيطاا بكل شيء، فإن الوجود كله حاضر في علمه  إذا كان الله سرمدياا
بالفعل في   أن الأشياء موجودة  يعن  أن هذا الحضور لا  حضوراا غير زماني. غير 

تموجَد أن  قبل  معلومة  أنها  بل  الفرق بين  .الزمان،  يظهر  العلم   :وهنا   الوجود في 
 .حادثاا في الوجود، أزلياا في العلم فالشيء قد يكون، والوجود في الزمان
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 .علم الله ليس “توقعاا” داخل الزمن )لأن التوقع زمن  أصلاا(، بل إحاطة غير زمانية
عند الإنسان؛ لأن الإلزام شيء،   "إجبار الإرادة"إحاطة العلم لا تمساوي بالضرورة  و 

لأن وعينا محدود ويقرأ   "نحن نتعاقب" .وانكشاف المعلوم في علمٍ محيط شيء آخر
 .لأن حضوره ليس داخل التعاقب أصلاا  "الوجود من الداخل؛ و”هو يحضر

يلغي   لا  فالزمن  والزمن.  الأزلي  بين  الظاهري  التعارض  من  يحررنا  التفريق  وهذا 
يتساوى   أن  لا يصح)  .الأزل، بل هو صورة من صور التجلّي داخل عالَ اللق

 .العدم!( مععلم الله منذ الأزل  فيالحضور 

  ﴿ اللَّ م يَـعْلَمم مَا تَحْمِلم كملُّ أمنثَىَٰ وَمَا تغَِيضم الْأَرْحَامم وَمَا تَـزْدَادم ۖ وكَملُّ شَيْءٍ عِندَهم بمقِْدَارٍ 
سَوَاء  مِّنكمم م نْ أَسَر  الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ  *  عَالَم الْغيَْبِ وَالش هَادَةِ الْكَبِيرم الْممتـَعَالِ  *

لهَم ممعَقِّبَات  مِّن بَيْنِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ   *    وَمَنْ هموَ ممسْتَخْفٍ بِالل يْلِ وَسَارِب  بِالنـ هَارِ 
موا مَا بِأنَفمسِهِمْ ۗ وَإِذَا  م مَا بقَِوْمٍ حَتى َٰ يمـغَيرِّ أَراَدَ اللَّ م يَحْفَظمونهَم مِنْ أَمْرِ اللَِّ  ۗ إِن  اللَّ َ لَا يمـغَيرِّ

  11- 8الرعد  ﴾هِ مِن وَالٍ بقَِوْمٍ سموءاا فَلَا مَرَد  لهَم ۚ وَمَا لَهمم مِّن دمونِ 

 

 الزمان والبعث والآخرة  .5

 :تتغير طبيعة الزمان جذرياا في الطاب القرآني عند الحديث عن الآخرة

جِلِّ للِْكمتمبِ﴾ مَاءَ كَطَيِّ السِّ  104: الأنبياء ﴿يَـوْمَ نَطْوِي الس 

مَاوَاتم ۖ وَبَـرَزموا لِلَِّ  الْوَاحِدِ الْقَه ارِ﴾   48:14  ﴿ يَـوْمَ تمـبَد لم الْأَرْضم غَيْرَ الْأَرْضِ وَالس 

الزمان هنا ليس زمناا فيزيائياا مألوفاا، بل زمن وجودي مختلف. فطيّ السماء ليس  
وهذا يؤكد أن   .نهاية مكانية فقط، بل نهاية نمط من أنماط الوجود، وبداية نمط آخر

﴿وَإِن  يَـوْماا  ،  الزمان ليس مطلقاا، بل نسبياا، مرتبطاا بطبيعة العالَ الذي يسري فيه
 .عِندَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مم ا تَـعمدُّونَ﴾
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 نحو رؤية تركيبية  .6

، والتعيّن   ، والإمكانوالتجلّيالعلم  ، و السرمدي والزمن  من خلال هذا التفريق بين
أن نفهم اللق لا بوصفه قطيعة بين الله والعالَ، ولا بوصفه امتداداا مباشراا    يمكننا

 .للذات الإلهية، بل بوصفه علاقة مستمرة بين المطلق والنسبي

. ثابت في أصلهو  ،متغير في صوره، متجلٍّ بأمره مشمول بعلمه، قائم بالله  فالوجود
الوعي الكوني الوجود قائماا بالله،  :وهذا الفهم يفتح الباب أمام سؤال  إذا كان 

وهل    ومشمولاا بعلمه، ومتجدداا بأمره، فهل هو وجود صامت، أم وجود ذو معنى؟
 يقتصر الإدراك على الإنسان وحده، أم أن للكون نفسه نمطاا من الحضور والإجابة؟ 

هذه الأسئلة ستقودنا في الفصل التالي إلى مفهوم شُولية الوعي، وإلى إعادة التفكير  
في موقع الإنسان داخل كون ليس مادة صماء، بل مجالاا حيًّا للعلاقة بين الالق 

 .والمخلوق

 

 خاتمة الفصل 

، بل وضع إطار مفهومي  ليس المقصود من هذا الفصل حسم مسألة اللق أو الزمان
يحرر النقاش من اللط بين ما هو سرمدي وما هو زمن. فحين نفهم أن الله لا يقع 
داخل الزمن، وأن اللق ليس مجرد لحظة ماضية، يصبح ممكناا التفكير في القرآن،  

 .والوعي، والوجود، بوصفها تجليات لمعنى أوسع من مقولات البداية والنهاية

الحقيقي السؤال  يبدأ  الأفق  هذا  أم   :ومن  الإنسان،  محلية في  ظاهرة  الوعي  هل 
 .هذا ما سنبحثه في الفصل القادم خاصية كونية متدرجة في الوجود كله؟

 

 



63 
 

 

 الفصل الثاني 
 شُولية الوعي: من الإنسان إلى الوجود
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 الثاني  الفصل

 شُولية الوعي: من الإنسان إلى الوجود 

استعرت الفصل،  هذا  “  في   اليونانية   الفلسفة  في  ظهر  كما  –  "اللوغوسمفهوم 
  قابل   بل  صمّاء،  فوضى  ليس  العالَ  أن:  بسيطة  لفكرةٍ   اسَاا  بوصفه  –  والرواقية

  يتبنّى   لا  الكتاب  هذا   أنّ   غير.  ممكناا  المعنى  يجعل  انتظاماا  الظواهر  وراء  وأن  للفهم،
: القرآني  معجمه  إلى  يمعيده  ثم  مقارنة،  كمرآةٍ   يستخدمه  بل  بديلة،  كمرجعيةٍ   اللوغوس

  "الميزان"  وإلى  يستقيم،  به  الذي  "الحق"  وإلى  الوجود،  يكون  به  الذي  "الأمر"  إلى
  فإذا .  آيات  بوصفه  الوجود  يقرأ  الذي  "الكتاب"  وإلى  العلاقات،  تتوازن  به  الذي
 نظاماا   يقدّم  القرآن  فإن  النظام،  ينسج  "كونياا  عقلاا "  الفلسفة  في  اللوغوس  كان

 كون  أي— الدلالي  البعد  يضيف  بل  الرياضي،  بالانتظام  يكتفي  لا  نظاماا:  أعمق
 .للحركة مسرح مجرد لا وحضور، ”خطاب محلّ “ العالَ

اللوغوس هو ف  ،يمثل اللوغوس والوعي جانبين أساسيين مترابطين من جوانب الواقع
المبدأ الكوني الموضوعي للبنية العقلانية والنظام والمعنى، بينما الوعي هو الإدراك 
إلى   يمنظر  ما  أو يجسدها. غالباا  البنية  يدرك هذه  الذي  التجريبي  الداخلي  الذاتي 
اللوغوس على أنه الذكاء الإلهي أو الكوني الذي يوجه الطبيعة، في حين أن الوعي  

 خصية الفاعلة الشاهدة.هو الوظيفة الش

، وهو  يشير إلى "المبدأ العقلاني" الذي يحرك الكون وينظمه، اللوغوس: بنية الواقع
غالباا ما يمساوى اللوغوس   .مشتق من الفلسفة اليونانية )وخاصة الرواقية(  تعريف

  هوو  "الكلمة"، والنظام الكوني، والمنطق الكامن الذي يجعل الكون قابلاا للفهم.ــبـ
علم    والمعنى. وفيالقوة الفاعلة التي تفصل وتهميكل، مما يسمح بالتمييز والمنطق  

 بالذكورة، أو "الشمسية"، أو التفكير الواعي.  يرتبط اللوغوسالنفس، 

والملاحظة. للوجود  الداخلية  الذاتية  التجربة  أو و   الوعي:  شخصية،  وظيفة  هو 
كّننا من إدراك البيئة وتفسيرها والتكيف معها يعمل كحلقة ، و "شاهد داخلي"، تمم
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ثّل اللوغوس الإطار، فإن   متكررة قادرة على تتبع الترابط وتنظيم البنية. بينما يمم
سّ بِذا الإطار ويمفهم.  الوعي هو العملية التي من خلالها يحم

الموضوعي توصيف  تتخلص في    بين اللوغس والوعي  الفروق والتقاطعات الرئيسية
يَتي  ثم    اللوغوس هو النظام الموضوعي؛ والوعي هو التجربة الذاتية.ف  ،مقابل الذاتي

يستخدم الوعي اللوغوس أو يعمل معه لفهم العالَ،    حيث  "التفاعل البنيوي"تعرف  
اللوغس والوعي تكامل  ي في بعض الآراء،   مما يوحي بأنهما وجهان لعملة واحدة.

الإيروس   لينتج مع  والعقلاني  المنظم  اللوغوس  موازنة  من  الوعي  أشكال  أعلى 
تنظر بعض المنظورات الحديثة  ،  المنظور التطوريمن    )الطاقة العاطفية والترابطية(.

بالتكيف   الواعي  للنظام  يسمح  الذي  المتكرر"  "الشاهد  باعتباره  اللوغوس  إلى 
 والاستمرار.

يتنقل   الذي  اللاعب  الوعي  يمثل  بينما  اللعبة،  قواعد  اللوغوس  يوفر  باختصار، 
 فيها.

التحدث عنوعن  )الحلولية    دما  الوعيالكمونية  ينتقل  ،  Pantheism  (شُولية 
 لا   للعالَ   رؤيةا   ، وهذا الالتقاءوالوعي  الوجود   ووحدة  اللوغوس  التقاء  الموضوع إلى

. ومترابط  متماسك  ذكي  نظام  هو  بل  فحسب،  المادة  على  الكون  فيها  يقتصر
 بمبدأ   ممنظّم   ،(الوجود  وحدة)  حي   إلهي  كيان  الكون  أن  الفلسفي  الإطار  هذا  يفترض
 عن  تعبيراا  أو  جزءاا  البشري  الوعي  يمعدّ   حيث  ،(اللوغوس)  كوني  عقل  أو  عقلاني

 والكون   الله   ، أي أن"الله   هو  الكل"أن    الرواقيون  اعتقد  وقد  .الكوني  الوعي  هذا
 الوجود، "  روح"  هو  اللوغوسف.  عاقل  الكون، و متكامل  واحد  نظام  فالحقيقة.  واحد

  ت ليس   وهذه الوحدة  ، وبالتالي وحدة الوجود.وتمسيّره  شيء  كل   تتخلل  إلهية  قوة
 جميع   وتربط  النمو  تدفع(  النفس  أو  كالنار)  محركة  فاعلة  قوة  بل  ثابت،  قانون  مجرد

  .الكون أجزاء

يكون   هنا    وحدة   إله  فإن  المتعالية،  الشخصية  الآلهة  عكس  على  ،الحلولومن 
  جزء   الأشياء  كل  لأنو   ،، ومترابط معهالعالَ  في  تماماا  ومتأصل  شخصي  غير  الوجود

 .للإله مترابطة تجليات هي الأشياء جميع فإن الواحد، النظام هذا من
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 وفردي  كوني  كوعي  الوعي

 مادة "  ليس  الكون  أن  والرواقيين  الوجود  وحدة  أتباع  من  العديد  يرى:  الكوني  الوعي
 .ومدرك واعٍ  كيان  بل ،"جامدة

". بذاته  الواعي  الكون"  هو  الإنسان  أن  المنظورات  أهم  من:  ذاتي  كوعي  الإنسانية
 (.اللوغوس) الكوني  العقل من" فرع" أو جزء أنه على الفردي الوعي إلى يمنظر

 وحدة   مع  الوحدوية  النظر  وجهات  بعض  تتوافق:  الوجود  وحدة/الوعي  وحدة
  ككيان   يعمل  الكون  وأن  للمادة،  أساسية  خاصية  الوعي  أن  فكرة  وهي  الوعي،

 ".أسفل إلى أعلى من" واعٍ 

 المفكر الحي الكون: التكامل

  جزء   البشري  العقل  أن  الرواقيين  من  وغيره  أوريليوس  ماركوس  رأى:  الرواقي  المنظور
  التدفق   مع  الفردي  وعينا  مواءمة  هو  هدفنا(.  اللوغوس/زيوس)  الكوني  العقل  من

 .للكون العقلاني

  حيث   العلمية،  الطبيعية  النزعة  مع  الحديث  التوحيد  يمتزج  ما  غالباا:  الحديث  التوليف
 العلم   خلال  من  اكتشافه   تم  الذي  المتأصل  النظام  أنه  على"  اللوغوس"  إلى  يمنظر

 .والمنظم المعقد للكون ناشئة خاصية أنه على والوعي ،(الفيزياء الرياضيات،)

  واعٍ   جسم  في   العصبية  باللايا  أشبه بأننا  العلاقة  تموصف  ما  غالباا:  الرئيسي  التشبيه
 وعقلانياا   بذاته،  مكتفياا   كوناا   الثالوث  هذا  يصف  باختصار،(.  الكون)  عملاق

  من  المعنى  الفرد  يجد   حيث  ،(الوعي)  وواعياا  ،(الوجود  وحدة)  وإلهياا  ،(اللوغوس)
 .الكل داخل دوره إدراك خلال
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، (شُولية الوعي بدون الحلولية (الإلهي"وحدة الوجود  "هذا الكتاب يتبنى فكرة  
. وهذا  والعلم والإدراك  باعتبار أن الله منزه عن الكون واللق، لكنه منبع الوعي

إلى   أقرب  الوجود   Panentheismالرأي  وحدة  إلى   منه 
Monism/Pantheism.    حول يتمحور  هنا  الوعي وبِثنا  شُولية    دلائل 

 في الآيات القرآنية. للوجود

 .29سورة الحجر:  }فإَِذَا سَو يْـتمهم وَنَـفَخْتم فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعموا لهَم سَاجِدِينَ{

وَالْأفَئِْدَةَ ۚ قلَِيلاا م ا   وَالْأبَْصَارَ  وَجَعَلَ لَكممم الس مْعَ  فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ  وَنَـفَخَ  }ثمم  سَو اهم 
 .9السجدة:  تَشْكمرمونَ{

قَتْ بِكَلِمَاتِ   }وَمَرْيَمَ ابْـنَتَ عِمْرَانَ ال تِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَد 
اَ وكَمتمبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِيَن{  .12التحريم:  رَبِِّ

للِّْعَالَمِيَن{  آيةَا  وَابْـنـَهَا  وَجَعَلْنَاهَا  رُّوحِنَا  مِن  فِيهَا  فَـنـَفَخْنَا  فَـرْجَهَا  أَحْصَنَتْ    }وَال تِي 
 .91الأنبياء: 

ئَةِ الط يْرِ فأَنَفمخم فِيهِ فَـيَكمونم طَيْراا بإِِذْنِ  ) نَ الطِّيِن كَهَيـْ آل عمران ) اللَّ ِ أَنّيِ أَخْلمقم لَكمم مِّ
49. 

طَيْراا بإِِذْني )  فَـتَكمونم  فِيهَا  فَـتَنفمخم  الط يْرِ بإِِذْني  ئَةِ  الطِّيِن كَهَيـْ مِنَ  تَخلْمقم  المائدة   (وَإِذْ 
110 

﴿تمسَبِّحم لهَم الس مَاوَاتم الس بْعم وَالْأَرْضم وَمَن فِيهِن  ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  يمسَبِّحم بَِمْدِهِ 
 44: الإسراء وَلََٰكِن لا  تَـفْقَهمونَ تَسْبِيحَهممْ ۗ إِن هم كَانَ حَلِيماا غَفموراا﴾

ؤملَاءِ إِن  ) وَعَل مَ آدَمَ الْأَسَْاَءَ كمل هَا ثمم  عَرَضَهممْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئموني بأَِسَْاَءِ هََٰ
صَادِقِينَ  الْعَلِيمم  * كمنتممْ  أنَتَ  إِن كَ  عَل مْتـَنَا ۖ  مَا  إِلا   لنََا  عِلْمَ  لَا  سمبْحَانَكَ  قاَلموا 

أَقمل ل كممْ إِنّيِ   * الْحكَِيمم  قاَلَ يَا آدَمم أنَبِئـْهمم بأَِسَْاَئهِِمْ ۖ فَـلَم ا أنَبَأَهمم بأَِسَْاَئِهِمْ قاَلَ أَلََْ 
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمم مَا تمـبْدمونَ وَمَا كمنتممْ تَكْتمممونَ  - 31  البقرة  ( أَعْلَمم غَيْبَ الس 
33. 

بٱِسۡمِ إ) رَأۡ  خَلَقَ  ربَِّكَ  قـۡ عَلَقٍ    *    ٱل ذِي  مِنۡ  نَ  ٱلۡإِنسََٰ وَربَُّكَ *   خَلَقَ  رَأۡ  *   ٱلۡأَكۡرَمم  ٱقـۡ
نَ مَا لََۡ يَـعۡلَمۡ *  ٱل ذِي عَل مَ بٱِلۡقَلَمِ   5-1 العلق (عَل مَ ٱلۡإِنسََٰ

ئاا وَجَعَلَ لَكممم الس مْعَ وَالْأبَْصَارَ   ﴿ وَاللَّ م أَخْرَجَكمم مِّن بمطمونِ أمم هَاتِكممْ لَا تَـعْلَممونَ شَيـْ
 (.Blank Slate البيضاء الصفحة) 78: النحل وَالْأفَئِْدَةَ ۙ لعََل كممْ تَشْكمرمونَ﴾

هَا ۚ لَا تَـبْدِيلَ لِلَْقِ  ينِ حَنِيفاا ۚ فِطْرَتَ اللَِّ  ال تِي فَطَرَ الن اسَ عَلَيـْ ﴿ فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
لِكَ الدِّينم الْقَيِّمم وَلََٰكِن  أَكْثَـرَ الن اسِ لَا يَـعْلَممونَ﴾  30: الروم اللَِّ  ۚ ذََٰ

 

ظلّ مفهوم الوعي عبِ التاريخ مرتبطاا بالإنسان بوصفه الكائن العاقل المدرك القادر  
والعلوم الحديثة حتى  التصور في الفلسفة  ترسّخ هذا  على التفكير والتأمل. وقد 
أصبح الوعي يمعر ف غالباا بوصفه نتاجاا للدماغ أو وظيفة عليا للجهاز العصبي. غير  

نسان وحده يطرح إشكاليات عميقة حين نقرأ النص  أن هذا الحصر للوعي في الإ 
القرآني قراءة شاملة، إذ نجد أن القرآن ينسب أفعالاا معرفية وإرادية إلى موجودات  
غير بشرية: إلى السماء والأرض، إلى الجبال والشجر، إلى الطير والدواب، بل إلى  

 .الكون كله

بوصفه خاصية   للوعي  أمام تصور مختلف  أم  استعارة شعرية؟  لغة  أمام  فهل نحن 
 وجودية لا تختزل في العقل البشري؟ 

 ؟ وما دور الدماغ والقلب ما هو الوعي

الصريح المادي  بلفظه  "الدماغ"  الكريم  القرآن  يذكر  لَ يشير  أعرف  ، ولا  لَ  لماذا 
تتلخص  التفسيرات التقليدية التي   سوى  لوعي والتفكيرالنشاط  كمركز  اليه  القرآن  

أن الطاب القرآني يركز على الوظائف المعنوية والإدراكية )كالتفكر، التعقل، في  
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الإيمان( التي تنسب عادة إلى "القلب" في السياق القرآني، معتبِاا إياه مركز العقل 
الوجدان   القرآن يَاطب  أن  الدم. كما  وليس مجرد عضو لضخ  والتدبر،  والروح 

ويمكن تلخيص الأسباب في النقاط   والبصيرة، والقلب هو محل الاطمئنان والهدى.
 التالية: 

يمشير القرآن إلى أن "التعقل" يَتي من القلب، كما في قوله  القلب هو محل التعقل:
 (.46)سورة الحج:   }أَفَـلَمْ يَسِيرموا في الْأَرْضِ فَـتَكمونَ لَهممْ قمـلموب  يَـعْقِلمونَ بِِاَ{ تعالى:

القرآن يركز على القلب كمصدر للعواطف والإيمان   الوظيفة المعنوية مقابل المادية:
)الإيمان في القلب(، بينما الدماغ هو جهاز مادي مسؤول عن الوظائف الفيزيائية، 

يمشير القلب في القرآن و  مما يجعل القلب أكثر تعبيراا عن الجانب الروحي والإيماني.
إلى مركز "العقل" بمعناه الشامل الذي يجمع بين التفكير البشري، البصيرة، والروح،  

 وليس مجرد العقل المنطقي المجرد.

يذكر بعض المفسرين )كابن القيم( أن منشأ العقل يكون  منشأ العقل في القلب:
وبذلك، استخدم   في القلب، وثمرته في الرأس )الدماغ(، مما يوضح تكاملاا وظيفياا.

القرآن "القلب" كرمز للإدراك، والوعي، والإيمان، والعاطفة، وهو ما يتجاوز وظيفة 
 الدماغ البيولوجية البحتة.

تباينت نظرة القدماء للدماغ؛ فبينما اعتبِه المصريون القدماء عضواا زائداا يمستأصل  
اعتبِه   والذكاء،  العاطفة  مركز  القلب  لكون  الأنف(  عبِ  )يمسَيّل  التحنيط  أثناء 
أن يصفه جالينوس  الدم، قبل  لتبِيد  "مشعاع"  أرسطو مجرد  مثل  إغريق  فلاسفة 

  بردية إدوين سَيث الطبية. بمركز التفكير، مع إشارات مبكرة في

 إليكم تفاصيل نظرة الحضارات القديمة للدماغ: 

لَ يكن للدماغ أهية، وكان يمستأصل عبِ الأنف باستخدام خطاف،   مصر القديمة:
أو عبِ "تسييل الدماغ" وإزالته لتحنيط الجسم، نظراا للاعتقاد بأن القلب هو مركز 

 الذكاء والعاطفة.
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تطورت نظرة اليونان القدماء للدماغ من اعتباره عضواا ثانوياا   الإغريق والرومان:
أن الدماغ  ق.م(   5الــ إلى مركز للإدراك، حيث اقترح ألكمايون الكروتوني )القرن 

( قنوات  عبِ  الجسم  بأطراف  متصل  وأنه  والوعي،  الذكاء  مركز   (.poroiهو 
الذي  ق.م( 3)القرن  هيروفيلوس اللقدونيشهدت الفترة الهلنستية تطوراا بفضل 

 3إيراسيستراتوس السيوسي )القرن  ميز بين المخ والمخيخ والبطينين، بينما أجرى  
على  ق.م( الدماغ   دراسات  تعقيد  بين  وربط  والأعصاب،  الدماغية  الوظائف 

  الاستنتاج التشريح الإغريقي،  معتمداا على ،م( 170) جالينوس، ورسخ والذكاء.
ن المخ )الناعم( يعالج الحواس، بينما المخيخ )الكثيف( يتحكم في العضلات، بأ

  ووضع نظرية "الأرواح الحيوانية" في البطينين.

بأن القلب هو مركز الإحساس   ق.م(  335أرسطو )  اعتقد  ،على عكس ألكمايون
تبِيد الدم، وهو ما  و كمشعاع لتبِيد حرارة القلب والذكاء، وأن الدماغ يعمل فقط  

 أثر على الفهم لفترة طويلة.

أحدث العلماء العرب والمسلمون نقلة نوعية في فهم  الثقافة العربية الإسلامية، في 
الدماغ، حيث انتقلوا به من مجرد "حشو قحفي" أو عضو ثانوي إلى مركز رئيسي 

والذك الأمراض  والو اء  للإدراك  ووصفوا  الدماغ،  تشريح  طوّروا  العصبية.  ظائف 
متجاوزين  الجراحة،  المخدرة وتخدير  الأدوية  علم  وساهوا في  والنفسية،  العصبية 

  نظريات الإغريق القديمة.

أكد ابن سينا، في كتابه "القانون في الطب"، أن الدماغ هو مركز الجهاز العصبي 
ثلاثة فصوص أو مناطق رئيسية، ومصدر الحواس والحركة، مقسماا إياه تشريحياا إلى 

مختلفة إدراكية  بوظائف  منها  و المقدمةوهي    ترتبط كل  "الحس ،  على  تشتمل 
زن وتخم المحسوسات  مع  تجم حيث  و"اليال"،  و المشترك"  بـ وهو    الوسط،  يَتص 

خصصة  الم  المؤخرةو   ،"التفكير" و"الفكرة" )عندما يتصرف العقل في الصور المخزنة(
، معتبِاا الدماغ عضواا  ووصف الأغشية الدماغية والبطينات  ."لـ "الذاكرة" و"الحفظ

بارداا ورطباا، وحجر الأساس في الوظائف النفسية والعقلية، مما جعله سبّاقاا في ربط 
الفسيولوجية بالوظائف  حيثالتشريح  الصرع،   ،  السكتة،  مثل  أمراضاا  ناقش 

  .الفالج، والنسيان، مرجعاا إياها إلى اختلال توازن الأخلاط أو انضغاط البطينات
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تميزت رؤية ابن سينا بالجمع بين الملاحظة التشريحية الدقيقة والفلسفة النفسية، مما 
 .جعل الدماغ هو المدير الأعلى لأفعال الإنسان النفسية والجسمانية

أول تشريح معروف لدماغ الإنسان، مصححاا نظريات   فقد أجرى ابن النفيس أما
 جالينوس وابن سينا الاطئة.

( وصفاا دقيقاا للاضطرابات العصبية، بما في ذلك  م1162-1072قدم ابن زهر )و 
 التهاب الوريد الثاري داخل الجمجمة وأورام اللايا الجرثومية المنصفية.

)و  رشد  ابن  وخصائص  م1198- 1126أشار  باركنسون  مرض  وجود  إلى   )
العصبية  الاضطرابات  عن  ميمون  بن  موسى  بينما كتب  الشبكية،  مستقبلات 

 والنفسية وداء الكلب.

دار نقاش فقهي وطبي بين كون العقل في القلب )كما أشار البعض استناداا للقرآن( 
"خفة   ربط  وتم  الرأس"(،  في  "العقل  حنبل  بن  أحد  )كقول  الدماغ  في  أو 

  الرأس/الدماغ" بالذكاء والعمليات العقلية.

 :يمكن التمييز مبدئياا بين مستويين من الوعي

الوعي المرتبط باللغة، والتفكير المجرد، والذاكرة،    وهو :المفهوميالوعي الإنساني  
 .والتخطيط، والحكم الأخلاقي

نمط من الحضور والاستجابة والمعنى، لا يشترط    وهو :الإدراكيالوعي الوجودي أو  
 .، بل يقوم على علاقة الكائن بما يحيط به وبمصدر وجودهالتفكير المفهومي

هذا التفريق يسمح بفهم الوعي لا بوصفه حالة ثنائية )يوجد أو لا يوجد(، بل  
الكائنات متدرجاا تختلف درجاته باختلاف  طيفاا  الكائن    .بوصفه  ليس  فالإنسان 

 .الوحيد الذي "يحضر" في الوجود، بل هو الكائن الذي يعي حضوره ويفكر فيه
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 الوعي كخاصية وجودية لا امتيازاا بشرياا 

إلى   والطاعة  والسجود  التسبيح  القرآن  ينسب  وسائر    السماوات حين  والأرض 
المخلوقات، فإنه لا يتحدث عن سلوك آلي أعمى، بل عن علاقة وجودية واعية 

 :بالله

 ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  يمسَبِّحم بَِمْدِهِ وَلََٰكِن لا  تَـفْقَهمونَ تَسْبِيحَهممْ﴾ 

 ﴿كملٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهَم وَتَسْبِيحَهم﴾ 

 ﴿وَالن جْمم وَالش جَرم يَسْجمدَانِ﴾ 

﴿ثمم  اسْتـَوَىَٰ إِلَى الس مَاءِ وَهِيَ دمخَان  فَـقَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائتِْيَا طَوْعاا أَوْ كَرْهاا ۖ قاَلتََا  
نَا طاَئعِِيَن﴾  11فصلت:  أتََـيـْ

يَـرَوْا إِلَىَٰ مَا خَلَقَ اللَّ م مِن شَيْءٍ يَـتـَفَي أم ظِلَالمهم عَنِ اليَْمِيِن وَالش مَائلِِ سمج داا للَِِّّ     ﴿أَوَلََْ 
 48النحل:  وَهممْ دَاخِرمونَ﴾

وَأَشْفَقْنَ   ﴿إِنا   يَحْمِلْنـَهَا  وَالْجبَِالِ فأَبََيْنَ أَن  وَالْأَرْضِ  الْأمََانةََ عَلَى الس مَاوَاتِ  عَرَضْنَا 
﴾ سورة الأحزاب:  نسَانم ۖ إِن هم كَانَ ظلَموماا جَهمولاا هَا وَحَلََهَا الْإِ  72مِنـْ

وإن كان هذا الإدراك لا  . استجابةو  ،معرفةو  وعلاقة،  إدراكاا، هذه الآيات تفترض
يشبه الإدراك الإنساني، فإنه لا يمنفى لعدم مشابِته له. فالاختلاف في الدرجة لا  

 .يعن نفي الأصل

 بين شُولية الوعي ووحدة الوجود 

يعن   (شُولية الوعي)  "الإلهيوحدة الوجود  "  بــ  هل القول  :يمثار هنا اعتراض شائع
 .الجواب: لا أن الكون هو الله؟ أو أن الله هو الكون؟
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 مفهومين مختلفين:  هو بينالتمييز الجوهري 

Pantheism/Monism   كل شيء هو الله 

 كل شيء في الله دون أن يكون هو الله  Panentheism و

فالوعي الكوني لا يعن حلول الذات الإلهية في الموجودات، ولا اتحادها بِا، بل 
إن   .يعن أن الموجودات قائمة بالله، مشمولة بعلمه، متعلقة بأمره، وحاضرة أمامه

 .الوعي هنا ليس ذاتاا مستقلة، بل أثراا من آثار العلاقة بين الالق والمخلوق

مستوياتو  أو  طبقات  بوصفه  الوعي  تصور  لغة،    :يمكن  تفكير،  الإنسان:  وعي 
وعي النبات: استجابة،   .وعي الحيوان: إدراك، خوف، رغبة، تعلّم  .تأمل، اختيار

ولا يعن ذلك التسوية بين هذه    .وعي الجماد: انتظام، طاعة، تسبيح  .نمو، توجّه
ا، بل يحمل نمطاا من   المستويات، بل الاعتراف بأن الوجود ليس صامتاا ولا محايدا

 .الحضور أمام الله 

 إنسانياا،   عقلاا   تملك  الموجودات  أنّ   يعن   لا   ”بالوعي  مشمول“  الوجود  بأن  القول  إن
 هنا   المقصود.  اللق  في  يذوب  الالق  أنّ   ولا  واحدة،  نفسية  ذات    الكون  أنّ   ولا

  واستجابة   معرفة  علاقة—علاقة  داخل  بوصفه   الكون   يصف  القرآن  أنّ :  أدقّ 
  خارج   ليست  لكنها  كإنسان،  ”تفكر“  لا  فالجبال.  العمياء  الآلية  تتجاوز— وإذعان
  الكتاب   هذا  ومعيار.  التسبيح  خارج  ليس  لكنه  بلساننا،  ”ينطق“  لا  والنجم  المعنى؛

 من   يصدر  لا  نفيه  لأن  الإدراك؛  أصل  نفي  يبِرّ  لا  الإدراك  كيفيات  اختلاف  أن  هو
.  وحدها   الدماغية  القشرة  في  الوعي  حصر  مسبقٍ   فلسفيّ   افتراضٍ   من  بل  النص،
— بالله  قائماا العالَ ترى  قرآنية لأنطولوجيا نتيجةا  هنا الوعي شُولية  تصبح وبذلك

  طابع  لا  "الحضور"  طابع  الوجود  يمنح  وأمرٍ   وإرادةٍ   بعلمٍ   ومحاطاا—الله   هو  لا
 ."الصمت"
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 الوعي والمعنى في الكون

إذا كان الوجود كله قائماا بالله، فإن الكون لا يكون مجرد مادة متحركة، بل يصبح  
مجالاا للمعنى. فالقوانين الطبيعية لا تمقرأ فقط بوصفها علاقات رياضية، بل بوصفها 

هل الكون مجرد   :وهنا يلتقي سؤال الوعي بسؤال الغاية .انتظاماا يدل على حكمة
 مصادفة عمياء؟ أم بنية ذات دلالة؟ 

 :القرآن يجيب عن هذا السؤال بطريقة غير اختزالية

نـَهممَا لَاعِبِيَن﴾   ﴿مَا خَلَقْنَا الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

 ﴿سَنمريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أَنفمسِهِمْ﴾ 

 .فالآية ليست مجرد ظاهرة فيزيائية، بل علامة ذات معنى

 

 شُولية الوعي والعلم الحديث 

لَ يعد سؤال الوعي محصوراا في الفلسفة والدين، بل أصبح محوراا في الفيزياء العصبية  
وفلسفة العقل. وقد ظهرت اتجاهات حديثة ترى أن الوعي ليس    الكوزمولوجياو 

 حادثاا طارئًا في الكون، بل جزء من بنيته العميقة، كما في أطروحات شُولية الوعي
(Panpsychism) 

الكتاب لا يتبنى هذه النظريات بوصفها حقائق نهائية، بل بوصفها  غير أن هذا 
إشارات إلى أن اختزال الوعي في الدماغ وحده لَ يعد كافياا لتفسير ظاهرة المعنى  

   (qualia) .الذاتيةوالتجربة 

هل الوعي جزء لا يتجزأ من نسيج الكون؟ تشير نظرية "وحدة الوجود" إلى أن 
عام،    400الوعي جانب أساسي من جوانب الواقع. أدرك غاليليو، قبل أكثر من  
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أنه بينما تخضع العديد من الظواهر لقوانين رياضية، فإن صفات مثل اللون والمذاق  
لا وجود لها إلا في الوعي. يفسر العلم الحديث الآليات الفيزيائية، لكنه يعجز عن  

 "المعضلة الصعبة" للوعي. ــتفسير التجارب الذاتية، وهو ما يمعرف بـ

لمناقشة ما إذا كان الوعي سَة أساسية    ومؤتمرات ندوات  الأخيرة  السنوات شهدت
أيدها  التي  الفكرة،  هذه  حظيت  وقد  الشحنة.  أو  الواقع، كالكتلة  سَات  من 

بعد صدور  مفكرون من أمثال أفلاطون وبرتراند راسل، باهتمام متجدد، لا سيما  
فيليب جوف "خطأ غاليليو"  ,Galileo’s Error, Philip Goff)  كتاب 

 ".الوعي تفسير في المادية بدائل حول النقاش إحياء أعاد الذي (2019

تقدم نظرية وحدة الوجود تفسيراا بديلاا لكيفية نشوء العقول من المادة، إذ تشير 
 إلى أن الوعي كان موجوداا دائماا.

مع ذلك، ينظر التيار السائد في العلوم والفلسفة عادةا إلى الوعي على أنه ينبثق  
من أنظمة معقدة كالدماغ. يؤيد معظم الفلاسفة الأكاديميين هذا المنظور المادي،  
بينما يفضل البعض الآخر بدائل أخرى كنظرية وحدة الوجود. يجادل النقاد بأن  

ماج أشكال الوعي البسيطة لتكوين أشكال مذهب وحدة الوعي لا يمفسر كيفية اند
 معقدة، كما أنه لا يمقدم فرضيات قابلة للاختبار.

ولا يزال الجدل قائماا، إذ يقترح البعض أن الكون نفسه واعٍ، أو أن الدماغ يستخدم  
الوعي بدلاا من إنتاجه. ويشير آخرون إلى أن الوعي قد يكون مرتبطاا بكائنات  
الآراء التقليدية،   وبينما تمشكك هذه الأفكار في  والزمان.  تتجاوز حدود المكان 

 عمها التجريبي.تبقى المادية هي السائدة نظراا لد

 

 : والمناقشات في السنوات الأخيرة المؤتمراتفي   الحجج الرئيسية
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 وحدة الوجود: الوعي كعنصر أساسي  . 1

الشحنة   أو  للواقع، كالكتلة  أساسية  سَة  الوعي  أن  الوجود  وحدة  نظرية  تقترح 
فلسفية  نقاشات  في  إحياؤها  أمعيد  وقد  قديمة،  جذور  الفكرة  لهذه  الكهربائية. 

 .حديثة، لا سيما من قِبل فيليب جوف

 معضلة الوعي الصعبة .2

يمفسر العلم الحديث الظواهر الفيزيائية، لكنه يمعاني في تفسير التجارب الذاتية )مثل  
"معضلة الوعي  ــ  احرار غروب الشمس، ومرارة الليمون(. يمعرف هذا التحدي ب ـ

 .الصعبة"، كما وصفها ديفيد تشالمرز

 المادية مقابل وحدة الوجود  .3

الرأي السائد في العلم والفلسفة هو المادية: ينشأ الوعي من أنظمة معقدة كالدماغ. 
أخرى كوحدة   بدائل  تمفضل  أقلية كبيرة  لكن  الرأي،  هذا  الفلاسفة  معظم  يمؤيد 

 .الوجود

 انتقادات مذهب وحدة الوجود . 4

يرى النقاد أن مذهب وحدة الوجود لا يمفسر كيفية اندماج أشكال الوعي البسيطة 
 .لتكوين أشكال معقدة )مشكلة الاندماج(، ويفتقر إلى تنبؤات قابلة للاختبار

 نظريات بديلة. 5

يقترح البعض أن الكون نفسه واعٍ، أو أن الدماغ يستخدم الوعي بدلاا من إنتاجه.  
 .بينما يقترح آخرون أن الوعي قد يكون مرتبطاا بكائنات تتجاوز المكان والزمان
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 الآثار الأخلاقية . 6

وّل مذهب  يؤثر فهمنا للوعي على المسائل الأخلاقية، مثل معاناة الحيوانات. يحم
 .وحدة الوجود التركيز من السلوك الملحوظ إلى التجربة الداخلية

 الدعم التجريبي . 7

على الرغم من الاهتمام الفلسفي بمذهب وحدة الوجود، إلا أن المادية لا تزال  
 مهيمنة نظراا لأساسها التجريبي الأقوى.

 

  الوعيحقل الوعي أو مجال ناقشت موضوع الثوتون، كتاب في كتابي أقنعة الوهم و 
نظريات  فيزياء الكم  المستوحى من  بعض النظريات التي تتبنى هذا المفهوم  الكوني و 

ومختلف  والفوتونات  التي تنبعث منها الجسيمات الذرية    3الحقول )المجالات( الكونية  
المفهوم، واعتبِ الوعي أرجح هذا  كانت رؤيتي واضحة بأنن  مكونات الوجود، و 

الموجودات، وأن منتشر في جميع أرجاء الوجود ومتصل بجميع    ،المرتبط بالله  ،الكلي
 الوعي الكلي الشمولي عن طريق الدماغ من  والإدراك    العقل البشري يستقي الوعي
يمتلك خواص المجردة الذي الثوتون هو كم المعلومات كمستقبل لا كمولد للوعي. 

وفقاا لنظرية الكم. غير  رّد والمجسد معاا، مثله مثل الفوتون والجسيمات الأخرى  المج
من ضمن طروحات هذا الكتاب، لذلك اكتفيت بالإشارة  أن هذا المبحث ليس  

     .مادة شُولية الوعي التي يتبناها هذا الكتاب أحد أطروحاتباعتباره الموجزة إليه 

 
  منتشرة   مجالات خلال من  الكون  يصف  فيزيائياً  إطاراً   الكونية( المجالات) الحقول  نظريات  تعُد 3

  النسبية،  مع  الكم تدمج التي ( QFT) الكمومي   المجال  نظرية أبرزها . خلالها  من  الجسيمات  تتفاعل

  القوى   لدمج( الأوتار  مثل)  التوحيد محاولات  بجانب  الكون،  لنشأة كنموذج  العظيم الانفجار  ونظرية
 .  الأساسية 

  الحديثة الفيزيائية  الصياغة هي (:  Quantum Field Theory - QFT)  الكمومي المجال نظرية

    . الزمكان تغطي أساسية  مجالات  في ( اهتزازات )  كإثارات  الأولية الجسيمات  تصف  التي
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 الإنسان داخل كون واعٍ 

إذا كان الوعي خاصية متدرجة في الوجود، فإن الإنسان لا يقف خارج هذا الكون، 
بين التقاء  نقطة  هو  بل   ، منعزلاا ليس كائناا  فالإنسان  قلبه.  في   الحياة و   المادة بل 

إلى .  الطاب الإلهيو   العقلو  للطبيعة  مطلق  من سيدٍ  الإنسان  يغيّر صورة  وهذا 
 .شاهد داخل نظام أوسع منه، ومسؤول عن علاقته بالوجود لا مالكاا له

تنص على نفخ  التي  الآيات القرآنية    لالالعلاقة بين الوعي والله من خيمكن تفسير  
التعليم والإدراك )وعلم آدم الأسَاء  ثم يعقبها  نفخت فيه من روحي(  و الإلهية )  الروح

تنص الآيات  ى الإنسان، فكما ورد سابقاا،  يقتصر نفخ الروح علكلها( ... ولَ  
. كذلك،  نماذج الطير الطينيةنبي عيسى من نفخ الروح في  ال  القرآنية على تمكين الله 

الكائنات  تتحدث عن المخلوقات من  فالآيات  ،  التكليف على الإنسانلَ يقتصر  
ودات  وجالم( يوم القيامة. أما باقي  إلى ربِم يحشرون)  مالحية بأنها )أمم أمثالكم( وأنه

الروح  . أما  ولكن لا تفقهون تسبيحهم(  يسبح بِمدهإلا    شيءإن من  تسبح ),  فهي
إلى بوضوح  فلا يوجد أي نص يشير    (روحيمن  فيه  نفخت  )التي وصف الله أنه  

 يقول:  النص في آية أخرى  ، فجزء من الله  بالتأكيد كانت  أنطبيعتها أو 

﴾   ﴿وَيَسْألَمونَكَ  الْعِلْمِ إِلا  قلَِيلاا نَ  مِّ وَمَا أموتيِتمم  أَمْرِ رَبيِّ  مِنْ    عَنِ الرُّوحِ ۖ قملِ الرُّوحم 
 85: الإسراء
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 خاتمة الفصل 

 

لا تعن أن كل شيء يفكر كما يفكر    (شُولية الوعي)  الإلهي"وحدة الوجود  "إن  
الإنسان، ولا أن الكون ذات واعية بالمعنى النفسي، بل تعن أن الوجود ليس كتلة 

ليس امتيازاا   فالوعي في هذا المنظور  .صامتة، بل مجالاا للعلاقة والمعنى والاستجابة
ومن  .  بل بعد  وجوديّ يتدرج من الجماد إلى الإنسان  محضة،ولا خاصية مادية    أنانياا

إذا كان الوجود مشمولاا بالوعي، فكيف   :هذا الأفق يصبح السؤال التالي ضرورياا 
الوعي؟ هذا  عن  القرآن  وسجودها  يعبِّ  الموجودات  تسبيح  عن  حديثه  وهل 

 وإجابتها أمراا بلاغياا محضاا، أم وصفاا لحقيقة أنطولوجية؟ 

هذا ما سيقودنا في الفصل القادم إلى دراسة الآيات القرآنية المتعلقة باللق وشُولية 
هل نحن أمام استعارة… أم أمام    :الوعي، قبل أن نواجه السؤال البلاغي الكبير

 رؤية كونية جديدة للوجود؟ 
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 "النور نموذج: (شُولية الوعي) الإلهي" وحدة الوجود " لـــ تأويلي "تطبيق

من كتاب أقنعة   مقتطف،  لآية "النور"  تأويل  :مثال لاستكمال هذا الإيجازإليكم  
 : في كون ثنائي الحالة الاستنارةنور على نور: هندسة  -الجزء الرابع الوهم، 

تشهد البشرية صوراا جلية تتجاوز حدود اللغة والجغرافيا والمعتقدات. ومن أعظمها  
 الاستعارة القرآنية للنور: 

الْمِصْبَاحم في   مِصْبَاح  ۖ  فِيهَا  مَثَلم نمورهِِ كَمِشْكَاةٍ  وَالْأَرْضِ ۚ  ﴿۞ اللَّ م نمورم الس مَاوَاتِ 
اَ كَوكَْب  دمرِّيٌّ يموقَدم مِن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍ زيَْـتمونةٍَ لا  شَرْقِي ةٍ وَلَا غَ  رْبيِ ةٍ زمجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةم كَأَنه 

يَشَاءم ۚ يَكَادم زيَْـتمـ  لنِمورهِِ مَن  يَـهْدِي اللَّ م  نَار  ۚ نُّور  عَلَىَٰ نمورٍ ۗ  تَمسَْسْهم  لََْ  وَلَوْ  هَا يمضِيءم 
 (35:  24وَيَضْرِبم اللَّ م الْأمَْثاَلَ للِن اسِ ۗ وَاللَّ م بِكملِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ )النور 

هذه الآية لا تنحصر بعقيدة، بل هي علم كوني، وعلم نفس، وما وراء الطبيعة،  
وفيزياء الوعي ممعبِّ عنها بلغة رمزية. إنه أوضح تعبير عن بنية الحالة الثنائية التي 

السابقة   الفصول  في  شبيه  -وصفتها  وعالَ  الكتلة  "الشكل" - عالَ  الضوء، 
"نور على نور"، يجب أن نفهم الاستنارة  و"الوظيفة"، الإناء والجوهر. لفهم معنى  

 نفسها.

 تصف الآية بنية رمزية: 

 المجازي وهو المعرفة الشاملة المطلقة، المعنى، العقل الكلّي مصدر الوجود    ←النور  

المجالات أو الحقول الكمومية عندما تتحول إلى جسيمات مادية لها كتلة،   ←النور  
 الكون الفيزيقي

إناء (، الكون المحد ب، جسم الإنسان، Vacuumالفراغ الكوني ) ←مشكاة 
 الفيزيقي )الكتلة( المهيأ لاستقبال النور  
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شعلة الوعي، الاستنارة، تحول مجال الوعي إلى الكمّ المعلوماتي في حالة    ←مصباح  
 ثوتونات.

"  ←زجاجة   فيها  يحدث  التي  العصبية  اللايا  وشبكة  الإنسان   الانهيار دماغ 
الشخصية   التجربة  على  المعنى  وإضفاء  المعلومات  وتبادل  الكمومي" 

Interface for Consciousness and Qualia  –   واجهة
أداة السببية توحه وتضخم وتنظم وتوزع   التواصل بين حقل الوعي والجسد. الدماغ

 المعلومات التي تحرك الجسد، مكان التقاء المعرفة أو الفكر المجر د بالمادة الفيزيقية.   

 العقل الذي يمتلك المعرفة. ←كوكب دري 

 مجال )حقل( الوعي مصدر المعرفة ومنبع الإدراك   ←يوقد من شجرة مباركة زيتونة  

غربية   ولا  شرقية  التجريديّ،    ←لا  الوعي  )حقل(  المجال  حيادية  على  دلالة 
 خصائص الحقول التي تصدر عن استثارتها جميع الجسيمات المادية.

المعرفة الشاملة الكامنة في حقل الوعي    ←يكاد زيتها يضيء ولو لَ تمسسه نار  
 )الاستثارات في الحقل على هيئة  والإستثارات في الحقل وإمكانية الانهيار الكمومي

superposition     إلى احتمالات دالة الموجة    التراكب أي مبدأwave 
function    إلى انهيارها إلى ثوتونات تحمل كمّ المعلومات( والحلول الثوتوني في

دماغ الإنسان، والمعرفة الشاملة أو المعرفة الالصة بِذا المعنى كائنة في الحقل ولا  
 Vacumالفراغ  المجالات أو الحقول التي تملأ    مع الدماغ.  على التفاعلتقتصر  

تعجّ كل الوقت بولادة ازواج الجسيمات المتضادة التي تتصادم وتفنى وتولد وتفنى  
عدم، فالمجالات تكاد تتجلى   مطلقاا أووهكذا في كل الوقت، فالفراغ ليس فراغاا  

 4.كمادة دائمة في جميع الأوقات. 

 
  فلسفية وتفسيرية بطبيعتها؛ فهي لا تمطرح كآليات فيزيائية أو تفسيرات  هنا إن المفاهيم المطروحة   4

 .علمية، بل كأدوات مفاهيمية للتفكير في العلاقة بين الوعي وارتباطاته العصبية 
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التواصل والتبادل بين النور المعرفي التجريدي والنور المتجسد    ←نور على نور  
المادي، أي المادي والميتافيزيقي؛ لكليهما ذات المصدر، وجهان لحقيقة واحدة، 

 الكون مضاء من الارج والعقل مضاء من الداخل.

 

 الضوء: لغة الكون الأولى

أو  الحقول  ملأت  الذرات،  تشكل  قبل  المادة،  وجود  قبل  موجوداا  الضوء  كان 
 الفراغ. قبل احتراق النجوم، كان هناك   Quantum Fields      المجالات

وميض كوني لا يزال يتردد صداه حتى اليوم في اللفية الكونية   -إشعاع بدائي  
المطلق.  CMBالميكروية   علامة  هو  بل  فيزيائية،  ظاهرة  مجرد  ليس  الضوء   .

تكشف خصائصه عن حقيقة أعمق: الضوء لا كتلة له، ولا يَتبِ الزمن. بالنسبة 
بنفس   يتحرك  ثابت  الضوء  سرعة  اللحظة.  نفس  والوصول ها  اللق  للفوتون، 

. ينكشف  السرعة بالنسبة لجميع المراقبين، مشكلاا الإطار المرجعي الكوني للواقع
الوجود  ويجعل  الظل،  من  الشكل  رج  ويَم خفي،  هو  ما  يكشف  عندما  الضوء 
مفهوماا. في الفيزياء، الضوء هو الجسر بين الطاقة والمادة، الموجة والجسيم، المعلومة  

 والشكل، الزمكان والمعنى.

في الميتافيزيقيا، الضوء هو الجسر بين اللانهائي والمحدود، المطلق والنسبي، الإلهي 
 والإنساني، الوعي والعالَ.

؛ بل هي خريطة للواقع.  وهكذا، فإن استعارة "نور على نور" ليست تجريداا شعرياا

 الضوء كمعرفة: استنارة الوعي 

الوعي هو استنارة من الداخل. العقل لا يمولّد الاستنارة، بل يعكسها. عندما نرى،  
أو نفكر، أو نستشعر، أو نفهم، فإننا نشهد إشعاعاا داخلياا لا ينتمي إلى الجسد  

 وحده. وهذا يتماشى مع نموذج الحالة الثنائية: 
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حالة الكتلة: الدوائر العصبية، التدرجات الكيميائية، الإمكانات المشبكية؛ القابل  
 للقياس.

 الضوء: الوعي، المعنى، الحدس، البصيرة؛ غير القابل للقياس.- حالة شبيه

ما نسميه "التفكير" هو نقطة التقاء هذين العالمين. الدماغ هو الفانوس، والوعي  
هو الشعلة. وكما أن الفانوس لا يمولّد الضوء، فإن الدماغ لا يمولّد الوعي من العدم،  

 بل يستضيفه، ويمشكّله، ويموجّهه.

ولهذا السبب يصف الصوفيون عبِ التقاليد التنوير بالإشعاع: "نور العقل"، "العين  
 الثالثة"، "المصباح الداخلي"، "شرارة الإله".

 نور داخل المادة. -هذه استعارات للمبدأ نفسه: الوعي حالة من الاستنارة 

 النور  -النور و" الجوهر"  -النوران: "الشكل" 

 لفهم "نور على نور"، يجب علينا تحليل طبقاته.

النجوم،   -النور الأول   الفوتونات،  المادي:  الكون  نور  "الشكل": هذا هو  نور 
 المجالات، الطاقة، الكهرومغناطيسية. إنه النور الذي يكشف العالَ للحواس.

الثاني   الحدَْس   -النور  الفهم،  الوعي،  الداخلي:  النور  هو  هذا  الوعي:  نور 
 الأخلاقي، المعنى، الذات، الوجود. إنه النور الذي يكشف العالَ للذات.

"نور  على نور" هو اندماج هاتين الطبقتين: الاستنارة الارجية للواقع والاستنارة  
يبدأ   يتباعدان،  وعندما  الوضوح.  يتجلى  ينسجمان،  عندما  للمعنى.  الداخلية 

 الوهم.

 الاستنارة والتوازن: نور التوازن. الضوء هو التوازن.
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في الفيزياء: الفوتونات تتوسط القوة الكهرومغناطيسية، والكهرومغناطيسية تمثبّت  
 الذرات، والذرات تمثبّت الجزيئات، والجزيئات تمثبّت الحياة.

في علم الأحياء: يتطلب الأيض تدفق الطاقة، والتوازن الداخلي يتطلب تدرجات  
 ممنظّمة، والرؤية تتطلب الفوتونات.

في الوعي: يتجلى الوضوح عندما تتوازن الحالات العصبية، وتنشأ المعاناة عندما  
 تقع في اختلال التوازن.

 في الأخلاق: الير هو استعادة التوازن، والشر هو تشويه النظام الطبيعي.

وهكذا، فإن "نور على نور" هو المعادلة الكونية للتوازن. التوازن يَلق الاستنارة. 
  - الاستنارة تحافظ على التوازن. التوازن هو الحالة التي يصبح فيها الضوء مرئياا  

 والحالة التي يصبح فيها الوعي ممكناا.

 فقدان الضوء: الظلام كاختلال توازن 

الثقوب   الفيزياء:  في  التوازن.  وانهيار  الاستنارة  غياب  إنه  جوهراا.  ليس  الظلام 
 اختلال توازن محض. -السوداء تبتلع جميع المعلومات 

 خفوت النور الداخلي. -في العقل: الصدمة، والوهم، والقلق 

والقمع   والاستغلال،  الظلم،  المجتمع:  الجسد    -في  في  ينتشر  التوازن  اختلال 
 الجماعي.

 في الحضارة: يحدث الانهيار عندما يصبح الاختلال نظامياا.

الظلام دائماا بالتشرذم، والجهل، والظلم، والانفصال،  في الرمزية الدينية، يرتبط 
 واختلال التوازن.
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 ميتافيزيقيا التأمل: كيف يرى الكون نفسه 

للضوء خاصية استثنائية واحدة: إنه يكشف عن كلٍّ من الشيء والمراقِب. وجهك  
يتصرف  المعلومات في كلا الاتجاهين.  الفوتونات تحمل  المرآة ممكن فقط لأن  في 
الوعي بالطريقة نفسها تماماا. إنه يكشف عن العالَ وعن الشخص الذي يدركه.  

اك: الكون يعرف نفسه من خلال  لهذا السبب يصل كل تقليد صوفّي إلى نفس الإدر 
 الوعي، والوعي يعرف نفسه من خلال الكون. نور على نور.

 الإنسان كيان استنارة 

بالطاقة،  مفعمة  المادة،  من  الكون: فهم مصنوعون  مكانة فريدة في  البشر  يحتل 
 ممستنيرون بالوعي، قادرون على التأمل الأخلاقي، وقادرون على إدراك الذات.

نحن النوع الحي الوحيد الذي يستطيع التأمل في التوازن نفسه. لهذا السبب تمشدد  
النصوص الدينية على دور الإنسان كخليفة )حامل الأمانة(، وصورة الله )انعكاس 
الإله(، وبوداسف )الراعي الممستيقظ(، والشخص الذي يمسمّي اللق. ليس لأننا 

قبل الضوء، قادرة على توليد استنارة ثانوية: متفوقون بيولوجياا، بل لأننا آنية تست
يمبدع   الضوء،  النجوم  تمبدع  والمعنى، والحضارة. وكما  والفن، والأخلاق،  المعرفة، 

 البشر المعنى.

 

 بمنيان القدر  -نور على نور 

نور الكون، والإرادة الحرة = نور الوعي.  بالعودة إلى الفصل السابق: القدر = 
معنى،   وذات  متماسكة،  الإنسان  حياة  تمصبح  النوران،  هذان  ينسجم  عندما 

عاجزاا عن حل النور. عندها يتولد   -ومتناغمة. عندما يتباعدان، يتشقق الإناء  
و  الأخلاقية،  والحيرة  الذاتي،  والتناقض  يصبح القلق،  والوهم  الوجودية،  الأزمة 

 أشكالاا من التعتيم. وهكذا لا يمفرَضْ القدر، بل يمكشف من خلال وضوح النور.
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شفافاا    شفافاا:  تصبح  أن  بل   ، قوياا تصبح  أن  يعن  لا  إنساناا كاملاا  تكون  أن 
الداخلي.  للنور  شفافاا  للواقع،  شفافاا  للثابت،  شفافاا  للتوازن،  شفافاا  للحقيقة، 
النور لا  الذي يحجب  والإناء  يمنير.  أن  اللهب لا يستطيع  الذي يحجب  الزجاج 

همة الإنسانية: أن تكون هو أن تصبح الم  -يستطيع أن يمرشد. وهكذا، اللاصة  
 شفافاا 

الواجب الأخلاقي للوعي بسيط: نظّف الزجاج، قوِّ المصباح، استقبل النور الأسَى، 
 واعكسه في العالَ. هذا هو "نور على نور".

 

 نهاية المقتطف 
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 الفصل الثالث 

 والوعي الكون بين البداية والديمومة 
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 الفصل الثالث 

 والوعي الكون بين البداية والديمومة 

 الكوزمولوجيا الحديثة وسؤال البداية  .1

لَ يعد سؤال اللق حكراا على الفلسفة أو اللاهوت، بل أصبح في قلب العلم  
الذي يبحث في أصل الكون وبنيته ومصيره.  الكوزمولوجيا  الحديث، ولا سيما علم  

جديدة بصيغ  القديمة  الأسئلة  طرح  إعادة  إلى  الحديثة  الفيزياء  تطور  أدى   :وقد 
وهل هو حادث أم أزلي بصورة    وهل نشأ من لحظة انفجار أولى؟  هل للكون بداية؟

 وهل انتظام قوانينه يدل على غاية أم على مصادفة؟  ما؟

غير أن هذه الأسئلة، مهما بدت علمية في ظاهرها، تظل مشحونة بدلالات فلسفية 
 .وأنطولوجية تتجاوز حدود المعادلات والتجارب

 نظرية الانفجار العظيم وبداية الكون . أ

وحرارة   تشير النظرية السائدة في الفيزياء الكونية إلى أن الكون نشأ من حالة كثافة 
ا فيما يمعرف بـ»الانفجار العظيم«. وتمفهم هذه اللحظة غالباا بوصفها   عاليتين جدا

 .بداية للزمان والمكان معاا

لنمط   بداية  بل  الميتافيزيقي،  مطلقة بالمعنى  بداية  ليست  أن هذه »البداية«  غير 
معين من الوجود يمكن وصفه رياضياا. فالعلم لا يصف ما قبل هذه اللحظة، ولا 
؟ أو لماذا ومجد قانون   يستطيع أن يجيب عن سؤال: لماذا كان هناك انفجار أصلاا

 يسمح له بالحدوث؟ 

وهكذا تظل نظرية الانفجار العظيم وصفاا لمرحلة من مراحل الوجود، لا تفسيراا  
 .نهائياا لمعناه
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 الكون بين اللق والاحتمال. ب

الأكوان  في مقابل تصور الكون ذي البداية الواحدة، ظهرت نظريات تتحدث عن
 : المتعددة

والانكماش( )التمدد  الدوري  وهو  الكون  وتموت  ،  تنشأ  هذه    باستمرار،أكوان 
السؤال الجوهري تلغي  لكنها لا  المطلقة،  البداية   :التصورات تحاول تجاوز فكرة 

بالتحول  يسمح  نظام  يوجد  ولماذا  الأكوان؟  بتعدد  تسمح  قوانين  توجد  لماذا 
 والولادة الكونية؟ 

حتى في فرضية الأكوان اللامتناهية، يبقى السؤال مفتوحاا عن أصل القانون نفسه، 
 .وعن معنى الوجود في كون لا يكون عبثياا تماماا ولا غاية واضحة له

 الضبط الدقيق وقضية التصميم . ج

من أكثر القضايا إثارة للدهشة في الفيزياء الحديثة ما يمعرف بـ»الضبط الدقيق«  
لقوانين الكون. فثوابت الطبيعة )الجاذبية، الشحنة الكهربائية، الكتل الأساسية(  

ا لما أمكن نشوء النجوم أو الذرات أو الحياة وهذا  .لو اختلفت بنسب ضئيلة جدا
 :ما فتح باباا لثلاث قراءات كبِى

قراءة   .قراءة تقول بالصدفة ضمن أكوان لا متناهية .قراءة تقول بالتصميم الذكي
عميق داخلي  انتظام  ذات  بنية  الكون  في  مهما    .ترى  القراءات،  هذه  أن  غير 

اختلفت، تشترك في الإقرار بأن الكون ليس فوضى عمياء بسيطة، بل نظام بالغ  
 .الدقة

 د. حدود العلم 

كيف يتمدد الكون، وكيف تتشكل النجوم، وكيف تنشأ العناصر،    يصف العلم
لماذا يوجد شيء بدلاا من لا شيء؟ لماذا   :وكيف تتطور الحياة، لكنه لا يجيب عن

وهنا لا يتعارض العلم مع الإيمان،    هذا النظام لا غيره؟ لماذا هذا القانون لا غيره؟



93 
 

بل يتوقف عند حدوده الطبيعية، تاركاا باب المعنى مفتوحاا أمام التأمل الفلسفي  
 .والدين

 

 اللق في الرؤية القرآنية: من الحدث إلى الفعل الدائم . 2

معنى   عن  تتساءل  الفلسفة  وإذا كانت  الكون،  نشأ  يصف كيف  العلم  إذا كان 
الوجود، فإن القرآن يقدّم خطاباا كونياا مختلفاا في طبيعته: خطاباا يرى الكون كل ه 
داخل علاقة مع الله، لا بوصفه مادة صامتة، بل بوصفه مجالاا للآيات، والتسبيح،  

 .والطاعة، والعودة

يقدّمه ضمن رؤية   فقط، بلفالقرآن لا يقدم تصوراا للخلق بوصفه حدثاا في الزمن  
والمصير والوعي،  والزمان،  الوجود،  تشمل  من  و   ،أنطولوجية  دائماا  نمطاا  بوصفه 

الوجود، تكون فيه الكينونة ذاتها قائمة بالفعل الإلهي المستمر. فالكون ليس شيئاا  
ومجد ثم استقل بقوانينه، بل هو علاقة دائمة بين الإرادة والمعنى والوجود. وبِذا 

الله في الكون، ولا تجعل  المعنى، فإن شُولية الوعي في الفضاء القرآني لا تعن حلول  
بل    الكون هو الله، ولا تختزل الطاب القرآني في استعارات شعرية عن الطبيعة.  

ترى أن الوجود مخلوق قائم بالله، وأن الوعي ليس خاصية عصبية محضة، بل بعد  
 .ن الوجود نفسه منفتح على الدلالةإ .من أبعاد العلاقة بين اللق والالق

بل   الإنسان،  يقتصر على  للوجود، لا  قرآني  ومن هنا يمكن الحديث عن فضاء 
   .يشمل السماوات والأرض وما بينهما

 

 والقيّومية  اللق المستمر والكون المتجددأ.  

 :اللق في الرؤية القرآنية ليس مجرد حدث فيزيائي، بل فعل ذو دلالة
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 ﴾ نـَهممَا إِلا  بِالْحقَِّ  ﴿مَا خَلَقْنَا الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

مولي الْألَْبَابِ﴾   ﴿إِن  في خَلْقِ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لأِّ

 .فالكون ليس فقط موضوعاا للقياس، بل موضوعاا للتفكر

حين تتحدث الفيزياء عن تمدد الكون، وعن نشوء النجوم وموتها، وعن تحولات 
فالكون   .من تصور اللق المستمر  –دون أن تقصد    –الطاقة والمادة، فإنها تقترب  

جارية عملية  بل  ثابتة،  كتلة  القرآنية  .ليس  الرؤية  مع  ينسجم   :وهذا 
قملْ هَلْ مِن شمركََائِكمم م ن يَـبْدَأم الْلَْقَ ثمم  يمعِيدمهم ۚ قملِ ﴿  -  ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ﴾

يَـبْدَأم  تمـؤْفَكمونَ﴾  اللَّ م  فأََنَّ َٰ  يمعِيدمهم ۖ  ثمم   وَإِنا    -  الْلَْقَ  بِأيَْدٍ  نَاهَا  بَـنـَيـْ ﴿وَالس مَاءَ 
يتجدد في صور لا   ،لَمموسِعمونَ﴾ دائم  بل فعل  ماضية فقط،  واقعة  ليس  فاللق 

   .تنتهي

 

 آيات اللق: الوجود بوصفه فعلاا دائماا 

وفق المنظور العقدي؛ يقدّم القرآن اللق لا كحادثة منتهية في الماضي، بل كفعل 
اللق والإيجاد هو مقتضى كمال الربوبية وأثر من آثار أسَاء الله  متجدد، ففعل 

و "سَو ى" و "أنَْشَأ" و "فَطَر" و "بَـرَأ" و  "الحسنى كـ "الالق" و"الباري" و"المصور
 "."ذَرأَ

 :ويمكن توضيح هذه الاستمرارية في النقاط التالية

الوجود لا يستغن عن الالق لحظة واحدة؛  :اللق المستمر )الإمداد بعد الإيجاد(
فالله تعالى لا يكتفي بإيجاد المخلوقات فحسب، بل يمدها بالبقاء والرزق والحياة في 

 ."القيُّوميةكل آن، وهو ما يعبِ عنه بـ "
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الكون في حالة تغير وتحول دائم، فكل لحظة تشهد ولادة نجوم،  تجدد الحوادث:
الرحن:   ﴾شَأْنٍ وفناء أخرى، وخلق خلايا جديدة، وإحياء وإماتة ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في  

29 

إن قدرة الله ومشيئته لا يحدها حد، وخلقه لا ينفد ﴿قمل ل وْ كَانَ  :عدم التناهي
﴾ الكهف:   109البَْحْرم مِدَاداا لِّكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ الْبَحْرم قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتم رَبيِّ

عَةم أَبِْمرٍ م ا نفَِدَتْ   هم مِن بَـعْدِهِ سَبـْ مَا في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَام  وَالبَْحْرم يَممدُّ ﴿وَلَوْ أَن  
 27لقمان:  كَلِمَاتم اللَِّ  ۗ إِن  اللَّ َ عَزيِز  حَكِيم ﴾

لا يتوقف فعل اللق بقيام الساعة، بل ينتقل إلى طور جديد   :ما بعد قيام الساعة
وأبدي؛ فيخلق الله الجنة والنار، ويَلق لأهل الجنة نعيماا متجدداا لا ينقطع، مما  

 .يؤكد أن صفة اللق صفة كمال ذاتية وفعلية دائمة

 ﴿اللَّ م خَالِقم كملِّ شَيْءٍ﴾ 

 ﴾  ﴿خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ

 ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ﴾ 

ئاا أَنْ يَـقمولَ لهَم كمن فَـيَكمونم﴾  اَ أَمْرمهم إِذَا أَراَدَ شَيـْ  ﴿إِنم 

هذه الآيات تقلب التصور الزمن البسيط للخلق. فاللق ليس لحظة أولى فقط،  
فاللق   .بل شأن دائم. والكون ليس شيئاا أمنجز ثم تمرك، بل وجود يتجدد في كل آن

وعلاقة    وتجدداا مستمراا،  بل عملية جارية،  ليس حدثاا ماضياا فقط،  في الرؤية القرآنية
وهذا يجعل الكون أقرب إلى كيان حيّ متحوّل،   .دائمة بين الإرادة الإلهية والوجود

 .﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ﴾ لا إلى آلة جامدة تعمل بقوانين مغلقة على ذاتها
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 آيات الكلمة والأمر: اللق بالطاب لا بالمادة فقط . ب

 يرتبط اللق في القرآن بـ»الكلمة« و»الأمر«: 

﴾  115الأنعام:  ﴿وَتمَ تْ كَلِمَتم ربَِّكَ صِدْقاا وَعَدْلاا

 109الكهف:   ﴿لَوْ كَانَ البَْحْرم مِدَاداا لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ البَْحْرم﴾

 50القمر:   ﴿مَا أَمْرمنَا إِلا  وَاحِدَة  كَلَمْحٍ بِالبَْصَرِ﴾

والإرادة والكلمة  للمعنى  تجلٍّ  بل  مادة،  مجرد  ليس  الوجود  أن  إلى  يشير   .وهذا 
 .فالكون ليس فقط شيئاا موجوداا، بل قول  إلهيٌّ ممتدّ 

 

 آيات البعث واللود: انتقال في نمط الوعي  .ج

 :الآخرة ليست مجرد عودة للأجساد، بل تحوّل في نمط الوجود

ينَسِلمونَ﴾ رَبِِِّمْ  إِلَىَٰ  الْأَجْدَاثِ  نَ  مِّ همم  فإَِذَا  الصُّورِ  في   51يس:    ﴿وَنمفِخَ 
 56الدخان:  ﴿لَا يذَموقمونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا  الْمَوْتةََ الْأمولَىَٰ﴾

 .اللود هنا ليس زمناا لا ينتهي فقط، بل حالة وجودية جديدة

 وحدة النسق القرآني د. 

مع هذه الآيات معاا، يظهر نسق متماسك اللق فعل دائم، الوجود قائم    :حين تجم
بالكلمة، الكون يسبّح ويعلم، الأرض تشهد، السماء تطيع، والمصير تحوّل لا فناء.  

 .وهذا النسق لا يمكن اختزاله إلى مجاز بلاغي عابر، بل يقدّم رؤية كونية متكاملة
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 الإنسان بين الاتساع والمعنى .3

إذا كان الكون واسعاا إلى هذا الحد، وإذا كانت بدايته ومصيره محل تساؤل دائم، 
. لَ يعد الإنسان مركز الكون الهندسي، لكنه قد   فإن موقع الإنسان يتغير جذرياا

وهنا يلتقي  .يكون مركز المعنى فيه، بوصفه الكائن الذي يسأل عن أصله ومصيره
ما معنى أن نكون موجودين في كون بِذا الاتساع    :العلم والوعي في سؤال واحد

الآيات تؤكد فيها    بإجابة يقينية  السؤال  اعلى هذفي المقابل يجيب القرآن    والدقة؟
تعظيم الله، إظهار قدرته، وعبادته، حيث خملقت   القرآنية أن سبب خلق الكون هو

وردت في السماوات والأرض بالحق ولأجل مسمى، مع تسخير ما فيها للإنسان. 
القرآن الكريم آيات عديدة تبين الحكمة من خلق الكون، وتتلخص في المقاصد  

 :التالية

 معرفة الله وقدرته وعلمه  .أ

اللَّ م ال ذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَمِنَ ﴿  :أهم غاية هي أن يدرك الإنسان عظمة الالق
نـَهمن  لتِـَعْلَمموا أَن  اللَّ َ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  وَأَن  اللَّ َ   قَدْ  الْأَرْضِ مِثْـلَهمن  يَـتـَنـَز لم الْأمَْرم بَـيـْ

 12 :سورة الطلاق ﴾أَحَاطَ بِكملِّ شَيْءٍ عِلْماا

 عبادة الله وحده  .ب

 ﴾ وَمَا خَلَقْتم الجِْن  وَالْإِنسَ إِلا  ليِـَعْبمدمونِ ﴿  :الكون سمخّر ليكون مسرحاا لعبادة الله 
 56 :سورة الذاريات

 الابتلاء والاختبار  .ج

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ  ال ذِي﴿:  الإنسانخلق الله الحياة والموت والكون ليختبِ عمل  
لموكَممْ أيَُّكممْ أَحْسَنم عَمَلاا   2 :سورة الملك ﴾"ليِـَبـْ
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 إقامة الحق والعدل  .د

خَلَقْنَا الس مَاوَاتِ  ﴿   :خلق الله الكون ليكون قائماا على الحق والجزاء العادل وَمَا 
نـَهممَا لَاعِبِيَن * مَا خَلَقْنَاهمَا إِلا  بِالْحقَِّ وَلََٰكِن  أَكْثَـرَهممْ لَا يَـعْلَممونَ   ﴾وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

 39-38 :سورة الدخان

 تسخير الكون لنفع الإنسان .ه

رَ لَكمم  ﴿  البشرذكر القرآن أن كل ما في الكون ممسخّر لدمة  أَلََْ تَـرَوْا أَن  اللَّ َ سَخ 
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ   20:سورة لقمان ﴾م ا في الس 
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 خاتمة الفصل 

 

الوصف،   حدود  عند  تقف  دقتها،  بلغت  مهما  الحديثة،  الكوزمولوجيا  فهي إن 
كون مدهش في اتساعه، دقيق في قوانينه، غامض في بداياته، مفتوح  عن  تكشف  

أمام كون  تنفي اللق ولا تثبته بمعناه الميتافيزيقي، بل تضعنا  في نهاياته. وهي لا 
بينما يفتح القرآن أفق المعنى.    ، يتطلب تفسيراا أعمق من الوصف الرياضي وحده

وبين الوصف والمعنى يولد السؤال الأنطولوجي: هل الكون مجرد واقعة فيزيائية، أم  
 هو خطاب وجودي؟ 

فإذا كان العلم يعلّمنا كيف بدأ الكون، فإن القرآن يسألنا: لماذا يكون الكون؟  
ومن هنا يصبح سؤال   ولماذا يكون هذا الوجود قابلاا للفهم والتسبيح والشهادة؟

الوعي الكوني ليس سؤالاا بلاغياا، بل سؤالاا عن طبيعة الوجود ذاته: هل هو صامت  
 أم ناطق بالمعنى؟ 

 
ضد الاختزال البلاغي: في نقد ردّ الوعي    :السادس الفصل  نناقشه فيوهذا ما  

 .الكوني إلى الاستعارة
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 الرابعالفصل 
 آيات اللق دون ذكر العدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 الرابع الفصل 

 آيات اللق دون ذكر العدم: الوجود بوصفه فعلاا متجدداا لا خروجاا من فراغ 

يمعدّ مفهوم اللق من أكثر المفاهيم مركزية في القرآن الكريم، غير أن الطريقة التي  
يعرض بِا النص القرآني فعل اللق تختلف اختلافاا عميقاا عن التصورات الفلسفية 
 التي شاعت لاحقاا، ولا سيما فكرة أن اللق هو خروج من "العدم" إلى "الوجود". 

مفهوماا  بوصفه  "العدم"  مصطلح  غياب  يلاحظ  القرآنية  الآيات  في  فالمتأمل 
أنطولوجياا صريحاا، مقابل حضور كثيف لمفردات أخرى مثل: اللق، الأمر، الكلمة، 

وهذا الغياب ليس عرضياا، بل يكشف   .الإيجاد، الحق، التسوية، التقدير، والتبديل
يرى اللق فعلاا دائماا، وعلاقة مستمرة   تصور  :واللقعن تصور مختلف للوجود  

 .بين الله والكون، لا حدثاا مغلقاا وقع في الماضي ثم انتهى

ومن هنا يمكن القول إن القرآن لا يؤسس أنطولوجيا للعدم، بل أنطولوجيا للفعل، 
 .والتحول، والمعنى

 اللق بالحق لا من عدم. 1

 :"ـ"الحقــيربط القرآن اللق دائماا ب

﴾    73الأنعام:  ﴿خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ

﴾ نـَهممَا إِلا  بِالْحقَِّ  85الحجر:  ﴿وَمَا خَلَقْنَا الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

قائم على  معنى،   فاللق هنا ليس اعتباطياا، ولا عبثياا، ولا صادراا عن فراغ، بل 
إن وصف اللق بالحق ينقلنا من تصور اللق كقفزة من لا    .وانتظام  غاية،  نظام،

 صورة وجودية.شيء إلى شيء، إلى تصور اللق بوصفه تحققاا للمعنى في 
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 ليس مادة، بل مبدأ للانتظام والظهور، وبِذا يصبح الوجود ذاته ظهوراا   "الحق"
 .للحق في أشكال متعددة، لا مجرد نتاج ميكانيكي لقوى عمياء

 المادة وحدها تشكيل : اللق بالكلمة لا ب"كن فيكون. "2

 :يربط القرآن اللق بالأمر والكلمة

ئاا أَنْ يَـقمولَ لهَم كمن فَـيَكمونم﴾ اَ أَمْرمهم إِذَا أَراَدَ شَيـْ  82يس:   ﴿إِنم 

 50القمر:   ﴿مَا أَمْرمنَا إِلا  وَاحِدَة  كَلَمْحٍ بِالبَْصَرِ﴾

﴿إِن  مَثَلَ عِيسَىَٰ عِندَ اللَِّ  كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهم مِن تمـرَابٍ ثمم  قاَلَ لهَم كمن فَـيَكمونم﴾ آل 
 59 :عمران

فالوجود، في هذا المنظور، ليس مجرد مادة تتحرك وفق قوانين فيزيائية، بل استجابة 
لأمر، وتحقق لكلمة، وتجسد لإرادة. وهذا يَرج اللق من كونه تفاعلاا مادياا صرفاا  

 .إلى كونه خطاباا وجودياا 
فالكون، بِذا المعنى، ليس شيئاا صامتاا، بل نتيجة استجابة مستمرة للأمر الإلهي.  

 .إنه وجود  قولّي بقدر ما هو وجود  مادي

 بل نهاية وتحول فقط،طيّ السماوات: اللق ليس بداية . 3

 :لا يتحدث القرآن عن بداية الكون فقط، بل عن نهايته وتحوله

جِلِّ للِْكمتمبِ﴾ مَاءَ كَطَيِّ السِّ  104: الأنبياء ﴿يَـوْمَ نَطْوِي الس 

﴾  48إبراهيم:  ﴿يَـوْمَ تمـبَد لم الْأَرْضم غَيْرَ الْأَرْضِ وَالس مَاوَاتم
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، طيًّا، هذه الآيات لا تصف فناءا مطلقاا، بل فالوجود  .تحولاا في نمط الوجود تبديلاا
وهذا يؤكد أن منطق القرآن   .لا ينتقل إلى عدم، بل إلى صورة أخرى من الوجود

 .ليس منطق الإعدام، بل منطق التحول

 اللق والتقدير: الوجود وفق مقياس ومعنى .4

 :يرتبط اللق في القرآن بالتقدير

رَ فَـهَدَىَٰ  *﴿ال ذِي خَلَقَ فَسَو ىَٰ   ﴿إِنا  كمل  شَيْءٍ خَلَقْنَاهم بقَِدَرٍ﴾  ،﴾وَال ذِي قَد 

وتوجيه، وهداية  ، بل فعل موزون، محكوم بقياس،    .فاللق ليس انفجاراا فوضوياا
 .وبنية ذات معنى وتناسقاا،  تنظيماا، وهذا يعزز تصور اللق بوصفه

 غياب مفهوم العدم في الطاب القرآني . 5

اللافت أسلفت،من  "العدم" بوصفه أصلاا    ، كما  مفهوم  القرآن لا يستخدم  أن 
 .الكلمة الأمر، النفس، الطين، الدخان، الماء، التراب، للوجود، بل يتحدث عن

 ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كمل  شَيْءٍ حَيٍّ﴾  ،﴾﴿ثمم  اسْتـَوَىَٰ إِلَى الس مَاءِ وَهِيَ دمخَان  

وهذا   .لا من فراغ مطلق  ومن صورة إلى صورة،  حالة إلى حالة،  فاللق يتم من
 .يجعل اللق أقرب إلى التحول الوجودي منه إلى القفز من اللاوجود

 بين اللق كحدث فيزيائي واللق كفعل إلهي . 6

 الكوزمولوجيا كما تصفه    اللق كحدث فيزيائي  :يمكن التمييز بين مستويين للخلق
التحولات( التمدد،  العظيم،  إلهي و   ،)الانفجار  كفعل   اللق 
وهذان المستويان لا يتناقضان،   .كما يصفه القرآن )الأمر، الكلمة، الحق، التقدير(

 :بل ينتميان إلى مستويين مختلفين
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فالفيزياء تصف كيف يتغير   .ومستوى المعنى الوجودي  مستوى الوصف العلمي،
 .والقرآن يبيّن لماذا للكون معنى  الكون،

 

 

 

 

 خاتمة الفصل 

للوجود القرآن عن تصور مختلف  اللق في  ليس خلقاا من عدم   :تكشف آيات 
بل فعلاا دائماا، وتحولاا مستمراا، وتجلياا للمعنى    ولا حدثاا منتهياا في الماضي،  مطلق،

   .في صورة كونية

المنظور متحوّل لا    محكوم بالحق،  متجدد بالأمر،  قائم بالإرادة،  فالكون في هذا 
العلاقة    .مفنى بل سؤال  البداية فقط،  ليس سؤال  اللق  ومن هنا يصبح سؤال 

 .الدائمة بين الله والوجود

ويمهّد هذا الفهم الطريق إلى الفصل التالي، حيث ننتقل من آيات اللق إلى آيات  
 سؤالاا أعمق:  شُولية الوعي، لنسأل

   إذا كان اللق فعلاا ذا معنى، فهل الوجود صامت أم واعٍ؟

 وهل يشارك الكون نفسه في الاستجابة لهذا الأمر الإلهي؟ 
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 الامس الفصل 
 آيات شُولية الوعي في القرآن: الكون بوصفه مجالاا للإدراك والاستجابة
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 الامس الفصل 

 آيات شُولية الوعي في القرآن: الكون بوصفه مجالاا للإدراك والاستجابة

فعل    إذا كان الفصل السابق قد بيّن أن اللق في القرآن ليس خروجاا من العدم، بل
متجدداا ذا معنى، فإن هذا فعلاا ، "كن" لكلمة أمرهعلم الله الأزلي وفقاا  من دتجسُّ 

  هل هذا الوجود الذي خملق بالحق صامت ومحايد؟   :الفصل ينتقل خطوة أبعد ليسأل
 أم أنه وجود ذو بعد إدراكي واستجابة خاصة به؟ 

يعرض القرآن صورة كونية تختلف جذرياا عن الصورة الميكانيكية البحتة التي ترى 
وسائر   والأرض  السماوات  يصوّر  فهو  صماء.  قوانين  وفق  تتحرك  مادة  العالَ 
الموجودات بوصفها في علاقة دائمة مع الله، تعبِّ عنها أفعال من قبيل: التسبيح،  

 .شيةوالسجود، والطاعة، والقول، والشهادة، وال 

وهذه اللغة لا تأتي عرضاا، بل تتكرر في مواضع متعددة ضمن نسق دلالي متماسك،  
مما يفتح الباب أمام تصور شُولية الوعي بوصفه خاصية وجودية متدرجة، لا حكراا  

 .على الإنسان وحده

 التسبيح الكوني: إدراك لا حركة ميكانيكية . 1

 :من أشهر الآيات في هذا الباب

﴿تمسَبِّحم لهَم الس مَاوَاتم الس بْعم وَالْأَرْضم وَمَن فِيهِن  ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  يمسَبِّحم بَِمْدِهِ 
 44الإسراء:  ﴾تَسْبِيحَهممْ وَلََٰكِن لا  تَـفْقَهمونَ 

 41النور:  ﴿كملٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهَم وَتَسْبِيحَهم﴾

﴿أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ يمسَبِّحم لهَم مَن في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالط يْرم صَاف اتٍ ۖ كملٌّ قَدْ عَلِمَ 
 41النور:  صَلَاتهَم وَتَسْبِيحَهم﴾
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مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مِن دَاب ةٍ وَالْمَلَائِكَةم﴾  49النحل:  ﴿وَلِلَِّ  يَسْجمدم مَا في الس 

وَالْقَمَرم   وَالش مْسم  الْأَرْضِ  في  وَمَن  مَاوَاتِ  الس  في  مَن  لهَم  يَسْجمدم  اللَّ َ  أَن   تَـرَ  ﴿أَلََْ 
﴾ وَابُّ  18الحج:  وَالنُّجمومم وَالْجبَِالم وَالش جَرم وَالد 

 6الرحن:  ﴿وَالن جْمم وَالش جَرم يَسْجمدَانِ﴾

يَـرَوْا إِلَىَٰ مَا خَلَقَ اللَّ م مِن شَيْءٍ يَـتـَفَي أم ظِلَالمهم عَنِ اليَْمِيِن وَالش مَائلِِ سمج داا للَِِّّ     ﴿أَوَلََْ 
 48النحل:  وَهممْ دَاخِرمونَ﴾

لا نتحدث عن مجاز أخلاقي، بل عن  ، و هذه الآيات لا تصف مجرد انتظام فيزيائي
 .سجودتسبيحاا،  صلاة، علماا، :نسب إلى الموجوداتيفعل معرفي/وجودي 

وهي أفعال تفترض نوعاا من الإدراك والاستجابة، لا مجرد حركة آلية. فالقرآن لا 
 ."يقول إن الأشياء "تدل" على الله فقط، بل إنها "تسبّح" و"تعلم" و"تصلي

 .وهذا ينقل الكون من كونه موضوعاا صامتاا إلى كونه طرفاا في علاقة

  

 :من أكثر الآيات دلالة على شُولية الوعي

 ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  يمسَبِّحم بَِمْدِهِ وَلََٰكِن لا  تَـفْقَهمونَ تَسْبِيحَهممْ﴾ 

 ﴿تمسَبِّحم لهَم الس مَاوَاتم الس بْعم وَالْأَرْضم وَمَن فِيهِن ﴾ 

 ﴿كملٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهَم وَتَسْبِيحَهم﴾ 

 ﴿وَالن جْمم وَالش جَرم يَسْجمدَانِ﴾ 
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 ﴿وَلِلَِّ  يَسْجمدم مَن في الس مَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ﴾ 

وتسبيحاا  وصلاة  علماا  بل  حركة،  مجرد  الموجودات  إلى  تنسب  لا  الآيات    هذه 
 .وسجوداا، وهي أفعال ذات بمعد إدراكي، لا ميكانيكي

 

 السجود والطاعة: علاقة لا ضرورة فيزيائية فقط . 2

  ،﴾﴿وَلِلَِّ  يَسْجمدم مَن في الس مَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ طَوْعاا وكََرْهاا 

   ﴿وَالن جْمم وَالش جَرم يَسْجمدَانِ﴾

في    ﴿وَمَا فَـر طنَْا  م ا  أَمْثاَلمكمم ۚ  أممَم   إِلا   بجَنَاحَيْهِ  يَطِيرم  طاَئرٍِ  وَلَا  الْأَرْضِ  دَاب ةٍ في  مِن 
 38الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثمم  إِلَىَٰ رَبِِِّمْ يحمْشَرمونَ﴾ الأنعام: 

طوعاا  :السجود هنا ليس مجرّد انقياد قسري لقانون طبيعي، بل يمنسب إليه وصف
 .الميكانيكي وحده  وصف يدل على نوع من الاستجابة لا على الجبِ  وهو  كرهاا،أو  

نظام  في  مندمجاا  بوصفه كياناا  بل  وعي،  بلا  تعمل  آلة  بوصفه  يمعرض  لا  فالكون 
 .الطاعة الكونية

 

 خطاب السماء والأرض: القول والاستجابة  .3

 :الإدراك والاستجابة في الكون من أبرز آيات

﴿ثمم  اسْتـَوَىَٰ إِلَى الس مَاءِ وَهِيَ دمخَان  فَـقَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائتِْيَا طَوْعاا أَوْ كَرْهاا ۖ قاَلتََا  
نَا طاَئعِِيَن﴾   أتََـيـْ



112 
 

تنسب إلى الكون قولاا وخوفاا وذاكرة وشهادة، وهي مفاهيم ترتبط بالوعي    ةهذه الآي
بالجمود ب لا  ذلك  ويتمثل  الطاب،،  الأمر،  سماع  "أتينا    وفهم  واعية:  وإجابة 

ولا يمكن اختزال هذا المشهد إلى صورة بلاغية بسيطة دون إفراغه من   ."طائعين
 .معناه الوجودي العميق

 

 الشية والذاكرة والشهادة . 4

 :لا يقتصر الأمر على التسبيح والسجود، بل يمتد إلى الشية والشهادة

 ﴾  ﴿وَإِن  مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَـهْبِطم مِنْ خَشْيَةِ اللَِّ 

 ﴿يَـوْمَئِذٍ تحمَدِّثم أَخْبَارَهَا﴾ 

 ﴿وَقاَلَتِ الْأَرْضم مَا لَهاَ﴾ 

 .فالشية، والحديث، الأخبار، والشهادة، كلها مفاهيم ترتبط بالوعي لا بالجمود
 .وهذا يشير إلى أن للوجود ذاكرة وجودية، لا مجرد حضور فيزيائي

 

 بل تدرجّ  مساواة،درجات الوعي: لا . 5

لا يقول القرآن إن وعي الإنسان هو وعي الحجر، ولا يساوي بين الموجودات، بل 
واستجابة، : إدراك  ، الحيوانتكليفيالإنسان: وعي أخلاقي    :يعرض وعياا متدرجاا

فالوعي هنا ليس عقلاا لغوياا .  الجماد: انتظام وتسبيح وخشية،  : نمو واتجاهالنبات
ا، بل وهذا ينسجم مع فكرة   .وعلاقة مع الأمر الإلهي  واستجابة،  حضوراا،  :واحدا

ا،أن الوعي ليس نوعاا   .بل طيفاا وجودياا  واحدا
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 بل شريكاا في المعنى  موضوعاا،الكون ليس  .6

الوعي  :فهو يربط بين ﴿سَنمريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفمسِهِمْ﴾ حين يقول القرآن
)الأنفس(، )الآفاق(  الإنساني  الارجي  مسرح    .والكون  مجرد  ليس  فالكون 

 .للإنسان، بل طرف في كشف المعنى

 

 هل هذا مجاز أم وصف أنطولوجي؟ . 7

الحاسم السؤال  يظهر  بلاغي؟  :هنا  مجاز  الآيات  هذه  طبيعة    هل  عن  أم كشف 
يجعل من   شهادة،  خشية،  قول،  علم،  تسبيح،  إن تكرار هذا النسق من  الوجود؟

واحدة لغوية  زخرفة  إلى  ردّه كله  مرة    .الصعب  اللغة  هذه  يستخدم  لا  فالقرآن 
 .واحدة، بل يبن بِا رؤية كونية متكاملة
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 خاتمة الفصل 

 في نفي الحلولية عن تصور شُولية الوعي 

إن القول بشمولية الوعي في الفضاء القرآني لا يعن بِال من الأحوال القول بِلول  
الله في الموجودات، ولا اعتبار الكون ذاتاا إلهية أو وعياا مطلقاا. فالقرآن يميز تمييزاا 
صارماا بين الالق والمخلوق، ويؤكد أن الله تعالى ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء ﴾، وأن الوجود 

 .ئم به لا قائم فيهكله قا
فإسناد التسبيح، والسجود، والعلم، والاستجابة إلى السماوات والأرض والكائنات  
الإلهية  الإرادة  بين  وجودية  علاقة  على  بل  الجوهر،  في  اتحاد  على  يدل  لا 
والمخلوقات، يكون فيها الوعي نمطاا من أنماط الامتثال للأمر الإلهي بِسب طبيعة 

ولية، التي تذيب الفارق بين الله والعالَ،  كل موجود. وهذا يَرج هذا التصور من الحل
ويضعه ضمن تصور توحيدي يرى الكون مخلوقاا مفتوحاا على المعنى دون أن يكون 

 .هو المعنى ذاته
إن شُولية الوعي، في هذا السياق، ليست وحدة وجود بالمعنى الصوفي الفلسفي، 
اللق،   والاستجابة في  الإدراك  مجال  اتساع  هي  بل  الطبيعة،  في  إلهياا  حلولاا  ولا 
بوصفه أثراا من آثار الأمر الإلهي لا تجلياا لذات الله. فالكون لا يملك وعياا مستقلاا  

 .ماا بالله، كما أن وجوده نفسه وجود مخلوق لا وجوداا إلهياابذاته، بل وعياا تبعياا قائ
وبذلك يتحدد هذا الموقف بوصفه رؤية أنطولوجية توحيدية، لا رؤية حلولية ولا 

 .مادية، تحافظ على التعالي الإلهي من جهة، وعلى دلالة الوجود من جهة أخرى

عندماوالقرآن   والمعنىي  الكريم  بالعلاقة  حيًّا  بل  صامتاا،  ليس  عن كون   ، كشف 
لا يعن أن الكون    فذلك  ،ويستجيب  ويشهد،  ويطيع،  ويسجد،  وجود يسبّح،و 

وبذلك ينتقل الوعي من  .يفكر كالبشر، بل أن له نمطاا من الإدراك يناسب طبيعته
كونه امتيازاا بشرياا صرفاا إلى كونه خاصية وجودية متدرجة تشمل العالَ كله بدرجات  

   .مختلفة
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  :ويمهّد هذا الفهم الطريق إلى الفصل التالي، حيث نواجه السؤال المنهجي مباشرة
 أم أن ذلك اختزال فلسفي للنص القرآني؟   هل يجوز ردّ هذا كله إلى استعارة بلاغية؟

الفصل   ما سنبحثه في  الوعي   :السادسهذا  ردّ  نقد  البلاغي: في  ضدّ الاختزال 
 .الكوني إلى الاستعارة
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 السادسالفصل 
 ضدّ الاختزال البلاغي: في نقد ردّ الوعي الكوني إلى الاستعارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 السادس الفصل 

 ضدّ الاختزال البلاغي: في نقد ردّ الوعي الكوني إلى الاستعارة 

بعد أن عرضنا آيات اللق بوصفها فعلاا ذا معنى، وآيات شُولية الوعي بوصفها 
  :رؤية كونية متكاملة، نصل هنا إلى السؤال المنهجي الحاسم

أم أن هذا الرد نفسه   هل يجوز ردّ كل هذه اللغة القرآنية إلى مجرد استعارة بلاغية؟
 يحمل افتراضاا فلسفياا غير معلن عن طبيعة الوجود والوعي؟ 

لقد شاع في التفسير الحديث القول بأن تسبيح الموجودات، وسجودها، وخشيتها،  
وقولها، وحديثها، إنما هو تصوير مجازي لتقريب المعنى إلى ذهن الإنسان، لا وصف  
لحقيقة قائمة في الكون. غير أن هذا الموقف، على شيوعه، يحتاج إلى فحص نقدي  

 .زاوية الأنطولوجيا أيضاا دقيق، لا من زاوية البلاغة وحدها، بل من

؟ . 1  متى تكون الاستعارة مشروعة لغوياا

في علم البلاغة العربية، لا يملجأ إلى المجاز إلا عند وجود مانع يمنع حل اللفظ على 
موجود في الصورة المجاز    .هانفالأصل في اللغة هو الحقيقة، والمجاز فرع ع   .الحقيقة

 الشعرية، ولكن القرآن ليس شعراا، والله يقول في القرآن:

عْرَ وَمَا ينَبَغِي لهَم ۚ إِنْ هموَ إِلا  ذِكْر  وَقمـرْآن  مُّبِين ﴾  ﴿وَمَا  69يس:  عَل مْنَاهم الشِّ  

هل يوجد    بل  هل يمكن أن تكون هذه الآيات مجازاا؟  وعليه فالسؤال الأول ليس
أن يكون لها معنى حقيقي؟ يمنع  لغوي  أو  أن يكون    مانع عقلي  العقل  يمنع  هل 

الجواب: لا يوجد برهان  للموجودات غير البشرية نوع من الإدراك أو الاستجابة؟
عقلي قاطع يمنع ذلك، وإنما يوجد تصور فلسفي مسبق يحصر الوعي في الإنسان  

وهذا يعن أن ردّ الآيات إلى المجاز لا ينبع من اللغة، بل من تصور أنطولوجي   .وحده
 .سابق عن طبيعة الوعي
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 الاستعارة هنا حلّ دفاعي لا ضرورة نصيّة. 2

و"الأرض تتحدث" =   النجم يسجد" = أي يَضع لقانون الجاذبية،"  حين يمقال
أثر أفعال البشر عليها، يدل على عظمة   أي يظهر  و"كل شيء يسبّح" = أي 

فتتحول    .فإننا لا نفسّر النص بقدر ما نستبدله بتفسير فلسفي خارجي  الالق،
لغوية إلى أداة  من  معرفية  الاستعارة  أو   آلية دفاع  مادي  تهدف إلى حاية تصور 

ومحايداا صامتاا  بوصفه  للكون  بل   .عقلاني  بلاغياا،  السؤال  يعود  لا   وبذلك 
أم أن الإدراك يتخذ أشكالاا متعددة لا  هل الوجود في ذاته بلا إدراك؟ :أنطولوجياا

 تختزل في الوعي الإنساني؟ 

 وحدة النسق القرآني تمنع التفكيك المجازي . 3

لكننا    .لو وردت آية واحدة عن تسبيح الموجودات، لجاز حلها على المجاز بسهولة
﴿كملٌّ قَدْ عَلِمَ   -  ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  يمسَبِّحم بَِمْدِهِ﴾  :أمام نسق متكرر ومترابط

نَا طاَئعِِيَن﴾ -  صَلَاتهَم وَتَسْبِيحَهم﴾ ﴿وَإِن     - ﴿يَـوْمَئِذٍ تحمَدِّثم أَخْبَارهََا﴾ -  ﴿قاَلتََا أتََـيـْ
﴾  هذه شبكة دلالية كاملة تنسب إلى الكون ،  مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَـهْبِطم مِنْ خَشْيَةِ اللَِّ 

،و   علماا اختزال هذا كله في مجاز واحد يفكك   .شهادةو   طاعةو   خشيةو   قولاا إن 
 .وجودي النسق القرآني، ويحوّل الرؤية الكونية إلى زخرفة لغوية بلا مضمون

 الفرق بين المجاز والتوسيع المفهومي. 4

قد يكون النص بصدد توسيع مفهوم الوعي   .ليس كل خروج عن المألوف مجازاا
فالقرآن لا يقول إن الجبل يعقل كعقل الإنسان، بل يقول إن له نمطاا من    .نفسه

طبيعته يناسب  الملائكة لا يجعلهم بشراا، كذلك  .الإدراك  القول بإدراك  أن  كما 
 ملكة عقلية لغوية  هنا ينتقل مفهوم الوعي من  .القول بإدراك الكون لا يجعله إنساناا 

بل إعادة تعريف    مجازاا،وهذا ليس  .وحضور أمام الأمر الإلهي واستجابة علاقة إلى
 .للوعي في أفق كوني أوسع
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 الوف من التشبيه ليس مبِراا للاختزال . 5

غير  .لو حلنا هذه الآيات على الحقيقة وقعنا في التشبيه والتجسيم  :يمقال أحياناا 
الإدراك  أن هذا الاعتراض يَلط بين الإدراك  إثبات  لا    .وإثبات كيفية  فالكتاب 

يقول إن الحجر يشعر كما يشعر الإنسان، بل يقول إن له نمطاا من الإدراك يليق  
السمع والبصر لله لا يعن تشبيهه بالمخلوقين، فكذلك .  بوجوده كما أن إثبات 

 .إثبات الإدراك للموجودات لا يعن مساواتها بالإنسان

 أثر الاختزال البلاغي على تصور الكون. 6

 بلا علاقة وجودية بالله،   مادة صماء،  حين تمردّ هذه الآيات إلى المجاز، يصبح الكون
 يسبّح،   بينما يقدّم القرآن كوناا   .مجرد مسرح لأفعال الإنسان  بلا مشاركة في المعنى،

وبذلك يتحول الفرق من فرق لغوي   .ويشارك في العبادة الكونية ويشهد، ويطيع،
 .إلى فرق في رؤية العالَ نفسها

 نحو قراءة أنطولوجية للغة القرآن . 7

بل تكشف   لا تصف الظواهر فقط،  يقترح هذا الكتاب قراءة ترى أن لغة القرآن
فالقرآن لا يستخدم البلاغة   .وتعيد تشكيل علاقة الإنسان بالعالَ  عن بنية الوجود،

 .ووعي متدرج  ووجود ذي معنى،  كون حيّ بالعلاقة،  للزينة، بل لتأسيس تصور عن
بل  فقط،  تعليمية  استعارات  بوصفها  لا  للآيات،  جديد  لفهم  باباا  يفتح  وهذا 

 .بوصفها إشارات إلى حقيقة أعمق في طبيعة الوجود
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 خاتمة الفصل 

إن ردّ شُولية الوعي الكوني إلى مجرد استعارة بلاغية لا يحل الإشكال، بل يَفي  
ا وهذا الفصل لا    .خلفه تصوراا فلسفياا غير معلن عن الكون بوصفه صامتاا ومحايدا

أداة لغوية   :يرفض البلاغة، ولا ينكر المجاز، بل يعيد وضعه في موضعه الصحيح
فالقرآن، حين يتحدث    .عند الحاجة، لا مفتاحاا لطمس البعد الأنطولوجي للنص

شعرية   صوراا  يقدّم  لا  وشهادتها،  وخشيتها  وسجودها  الموجودات  تسبيح  عن 
 .فحسب، بل رؤية كونية عن عالَ حيّ بالعلاقة والمعنى

كيف   :ومن هنا يصبح الانتقال ضرورياا إلى المستوى التاريَي والفلسفي للسؤال
وأين نشأت اللافات حول اللق والوعي    تعامل التراث الإسلامي مع هذه الرؤية؟

التالي  والكلام الإلهي؟ الفصل  ما سنبحثه في  القرآن بين الأزلي    :هذا  محنة خلق 
 .والزمن
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 السابع الفصل 
 محنة خلق القرآن: بين الأزلي والزمن 
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 السابع لفصل ا

 محنة خلق القرآن: بين الأزلي والزمن 

ليست مسألة »خلق القرآن« مجرد خلاف فقهي أو نزاع سياسي عابر في تاريخ  
الإسلام، بل هي التعبير الأوضح عن سؤال فلسفي عميق ظلّ ملازماا للفكر الدين 

وكيف يكون كلام الله مطلقاا، ثم يظهر   كيف يتجلّى الأزلي في الزمن؟ :منذ بداياته
 في لغة بشرية، وفي زمان محدد، وفي سياق تاريَي معيّن؟

إلى محنة كبِى حين فمرض رأي  الهجري  الثالث  القرن  السؤال في  لقد تحوّل هذا 
السلطوي؛   عقدي واحد بالقوة السياسية، لكن جوهر الإشكال أعمق من الصراع

 .الله واللغة  المطلق والنسبي،  الجوهر والتجلّي،  السرمدي والزمن،  إنه توتر دائم بين

 أصل الإشكال: هل كلام الله داخل الزمان أم خارجه؟ . 1

  انطلقت المسألة من محاولة عقلية لتوحيد الله تنزيهاا له عن التعدد. فقالت المعتزلة 
إن القرآن مخلوق حادث، لأن القول بأزليته يعن وجود شيء قديم غير الله، وهذا  

إن القرآن كلام الله غير مخلوق،   في المقابل، قال جمهور أهل السنة  .يناقض التوحيد
 .لأنه صفة من صفاته، والصفة لا تمفصل عن الذات، ولا يجوز وصفها بالحدوث

المعتزلة خافوا من    :لكن الطرفين كانا يتعاملان مع سؤال واحد بصيغتين مختلفتين
فاللاف لَ يكن    .أهل السنة خافوا من نفي صفة الكلام عن الله   تعدد القدماء،

، بل أنطولوجياا أم صفة قائمة   فعل يحدث في الزمن؟  هل الكلام الإلهي  :فقط عقدياا
 في السرمدية؟ 

 المحنة بوصفها فشلاا في إدارة السؤال الفلسفي . 2

حين تحوّل هذا اللاف إلى سياسة دولة، أصبح السؤال الفلسفي عقيدة إلزامية، 
وهنا تظهر مأساة »المحنة« لا بوصفها حدثاا تاريَياا    .وأصبح التنوع الفكري جريمة

 .والعقيدة المغلقة السؤال المفتوح، فشلاا في التمييز بين فقط، بل بوصفها
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لقد كان يمكن لهذا اللاف أن يبقى نقاشاا معرفياا حول طبيعة العلاقة بين الأزلي 
وهذا يكشف خطر تحويل الأسئلة الميتافيزيقية   .والزمن، لكنه تحوّل إلى أداة قهر

 .إلى قوانين سياسية

 القرآن بين الجوهر والتجلّي  .3

يقترح هذا الكتاب تجاوز الثنائية الصلبة )مخلوق / غير مخلوق( نحو قراءة تركيبية  
  :تقوم على مستويين

وهو أزلي من حيث كونه في السرمدية الإلهية، غير خاضع للزمان،    القرآن في علم الله 
 .ولا للغة، ولا للتاريخ

وهو متجلٍّ في اللغة العربية، نازل في سياق اجتماعي، مخاطب    القرآن في التاريخ
 .للإنسان في الزمان والمكان

وهذا لا يعن ازدواج الحقيقة، بل اختلاف    .زمن في التجلّي  أزلي في الجوهر،  فالقرآن
كما أن الضوء واحد في مصدره، متعدد في انعكاساته، كذلك    .مستوى الوجود

 .الكلمة الإلهية واحدة في حقيقتها، متعددة في ظهورها

 اللغة البشرية كوسيط لا كحدّ نهائي . 4

 بشرية،  زمنية، فاللغة .إن الإشكال لَ يكن في القرآن ذاته، بل في اللغة التي حلته
بين  .محدودة  سياقية، القرآن تصبح وسيطاا  وهذا    .والزمن  السرمدي،  لكنها في 

وأزلي في    ومطلق بصيغة نسبية،  كلام إلهي بلغة بشرية،  :يجعل القرآن حالة فريدة
 :ومن هنا يصبح سؤال خلق القرآن جزءاا من سؤال أوسع  .معنى، زمن في لفظ

 كيف يظهر المطلق في التاريخ دون أن يفقد إطلاقه؟ 
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 أثر المحنة على فهم الوعي والوجود . 5

فمن يرى القرآن   .لَ تكن مسألة خلق القرآن منفصلة عن تصور الوعي والوجود
  .وقوانين منفصلة عن المعنى  كون مادي محض،  حادثاا صرفاا، قد يميل إلى تصور

وتجميده في   عزل النص عن التاريخ،  ومن يرى القرآن أزلياا بلا تمييز، قد يميل إلى
 والوعي متدرج،  الكون متجدد باللق، أما الرؤية التركيبية فترى .صيغة فوق زمنية

المتجلي الوجودي  النسق  هذا  من  جزء  من    .والقرآن  نزل  حجراا  ليس  فالقرآن 
 .السماء، بل حدثاا وجودياا في التاريخ

 المحنة بوصفها نموذجاا لصراع الأزلي والزمن . 6

من يريد حفظ    يمكن قراءة محنة خلق القرآن بوصفها المثال الأوضح للصراع بين
وهذا الصراع لا يزال قائماا اليوم   .ومن يريد فهم ظهوره في الزمن  المطلق من التغير،

  .الغيب والتاريخ و   الثابت والمتغير،و   علاقة الدين بالعلم،و   تفسير النص،  في قضايا
 .فالمحنة لَ تنتهِ، بل تغيّرت صيغها

 من العقيدة إلى الفلسفة: إعادة فتح السؤال . 7

لا يدعو هذا الفصل إلى إعادة إحياء اللاف القديم، بل إلى إعادة فتحه بوصفه  
مشروعاا فلسفياا  الإلهي  :سؤالاا  الكلام  يكون  معناه،  كيف  في  في    أزلياا  وتاريَياا 

ترى  ظهوره؟ التي  الكتاب  رؤية  مع  ينسجم  متجدداا،  وهذا  فعلاا  والوعي    اللق 
فالقرآن   .واللغة القرآنية كشفاا أنطولوجياا لا مجرد بلاغة  خاصية وجودية متدرجة،

 .ليس نصاا خارج العالَ، بل جزء من حركة المعنى في العالَ

والتجلّ  المحنة،  :يالقرآن بين الجوهر  م  في  واحدة،   ان تطابق الرأيان وجهان لحقيقة 
بوصفه    اا.إدراكي  انتلفمخو   جوهرياا  القرآن«  النظر إلى اللاف حول »خلق  يمكن 

القول بِلقه  –خلافاا في مستوى الإدراك لا في حقيقة الوجود. فالرأيان المتقابلان 
ليسا نقيضين في الجوهر، بل توصيفين لمستويين مختلفين من الحقيقة    –والقول بأزليته  

زل، مشمول بالسرمدية الواحدة. فالقرآن من حيث كونه في علم الله قائم منذ الأ
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الإلهية غير خاضع للزمان والمكان، لأنه كلام الله وصفة من صفاته. لكنه من حيث 
كونه وحياا نزل في لغة بشرية، وفي سياق تاريَي محدد، وبألفاظ وحروف وأحداث  
زمانية، هو حادث في مظهره، مرتبط بالزمكان وشروط التاريخ. وهذان المستويان 

أزليّة في الجوهر، وتاريَية  :لحقيقة واحدة لا يمثلان حقيقتين متعارضتين، بل وجهين
فاللاف لَ يكن في ماهية القرآن بقدر ما كان في زاوية النظر إليه: هل  .في التجلّي

يمنظر إليه من جهة السرمدية الإلهية، أم من جهة ظهوره في العالَ؟ وبذلك يصبح 
تناقض بين الإيمان   النزاع مثالاا كلاسيكياا على التوتر بين المطلق والزمن، لا على

 .والعقل

 

 الزمن بين التغير والوعي والسرمدية 

بل هو ثمرة  الوجود،  قبل  بذاته  قائماا  الرؤية، كياناا مستقلاا  الزمن، في هذه  ليس 
الوعي في   طريقة  سوى  ليس  »الزمان«  نسميه  فما  الموجودات.  التغير في  إدراك 
ترتيب التحولات: انتقال الشيء من حال إلى حال، ومن موضع إلى موضع، ومن  

ه الذاكرة هو ما نسمّيه ماضياا،  صورة إلى أخرى. والموضع السابق الذي تحتفظ ب
، أما الحاضر فليس إلا لحظة   والموضع اللاحق الذي نتوقعه هو ما نسمّيه مستقبلاا
، بل   وعي بالتغير المستمر. وبِذا المعنى، لا يكون الزمن جوهراا أنطولوجياا مستقلاا

 .لغة إدراكية لفهم الحركة والحدوث

ومن هذا المنظور، لا يقع اللق في زمان سابق عليه، بل يتولد الزمان نفسه مع  
فعل اللق والتجدد. فالسرمدية الإلهية لا تمفهم بوصفها امتداداا زمنياا بلا نهاية، بل  
بوصفها مستوى وجود خارج مقولات »قبل« و»بعد«. وما يظهر لنا كتعاقب زمن 

دّها زمن. وهكذا لا يعود السؤال: متى بدأ اللق؟  إنما هو تجلٍّ محدود لإرادة لا يح
بل: كيف يتجلى الوجود في الوعي؟ ولا يعود الزمن إطاراا يحتوي الفعل الإلهي، بل  

 .أثراا من آثار ظهوره في العالَ
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وبذلك يصبح الزمن وجهاا من وجوه العلاقة بين الوعي واللق، لا حقيقة مطلقة  
« بالمعنى الزمن البسيط،  قائمة بذاتها. فالكون في ذاته ليس »قديماا« ولا »حادثاا
بل هو فعل متجدد يمدرَك داخل أفق الوعي الإنساني بوصفه سلسلة من اللحظات.  

ا أما في علم الله، فإن البداية والنها ية، والماضي والمستقبل، حاضرة حضوراا واحدا
لا يَضع لتعاقب أو انتظار. وهنا يلتقي مفهوم اللق المتجدد مع مفهوم السرمدية، 
في رؤية ترى أن الزمن ليس قيداا على الوجود، بل أحد أشكال ظهوره في الإدراك 

 .البشري

، متغيرة  هل نفي الزمن بوصفه كياناا مستقلاا يجعل الموجودات سرمدية مثل الله ولكن  
لا بالضرورة، إذا فرّقنا بين السرمدية  :والجواب الدقيق هو  ؟المواضع وليست مخلوقة

 .والاعتماد الوجودي

لحركة   الوعي  إدراك  نتاج  بل   ، مستقلاا ليس كياناا  الزمن  بأن  القول  أن  يمظنّ  قد 
الأشياء وتغيّرها، يؤدي بالضرورة إلى اعتبار الموجودات سرمدية مثل الله، أو إلى 
نفي صفة اللق عنها. غير أن هذا الاستنتاج لا يلزم منطقياا ولا أنطولوجياا. فالفرق  

والعالَ   طبيعة  الجوهري بين الله  على  بل  أو عدمه،  للزمن  يقوم على الضوع  لا 
الوجود ذاته: الله واجب الوجود قائم بذاته، أما الموجودات فممكنة الوجود قائمة  
بغيرها. وحتى إذا فمهم الزمن بوصفه صورة إدراكية للتغير، فإن الأشياء لا تصبح  

الذي يقيمها في الوجود. أزلية بذاتها، لأنها تظل مفتقرة في كل حال إلى الفعل الإلهي  
فحضورها في علم الله أزلي، لكن وجودها في العالَ تجلٍّ متدرج يمدرَك عبِ الحركة 
والتحول. وبذلك لا يملغى مفهوم اللق، بل يتحرر من كونه حادثة وقعت في لحظة 
زمنية أولى، ليمفهم بوصفه علاقة وجودية دائمة بين الالق والمخلوق. فالسرمدية  

للذا بل صفة  جوهرها،  في  سرمدية  فليست  الموجودات  أما  وحدها،  الإلهية  ت 
متجددة في ظهورها، ومخلوقة في اعتمادها، وإن بدا لنا تغيّرها على هيئة تعاقب  

 .زمن تصنعه الذاكرة والوعي

فقط الزمن  غياب  ليست  السرمدية   : فالسرمديةأولاا مجرد  ،  ليست  عدم    الإلهية 
وعدم الاحتياج إلى   الاكتفاء الذاتي في الوجود  بل هي  ،الضوع للتعاقب الزمن

أما الأشياء )المخلوقات( فحتى لو لَ نفهم وجودها داخل  ، سبب أو فعل يموجدها
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مفتقرة في كل آن إلى الفعل ،  قائمة بغيرها،  ممكنة الوجود  زمن خطي، فهي تظل
هل الوجود قائم بذاته أم قائم   :فالفرق الجوهري ليس في الزمن، بل في.  الإلهي
 بغيره؟

  الله = واجب الوجود

 العالَ = ممكن الوجود 

 .حتى لو أزلت مفهوم الزمن، يبقى هذا الفرق قائماا

الزمن نتاج   قول إننحين    .ثانياا: القول بأن الزمن نتاج الوعي لا يجعل الأشياء أزلية
وتغيّرها الأشياء  لحركة  إن    فإننا  إدراكنا  تقول  لَلا  لق  الأشياء  تقول ،  تخم بل 

 أي أن ،  حدثاا داخل ساعة كونية، بل علاقة وجودية متجددة  ليس  "الحدوث"إن
محتاجاا في كل حال إلى من   بل يبقى  الشيء لا يصبح أزلياا لأنه يتحرك بلا زمن،

الوجود في  من    .يمقيمه  جداا  قريب   creatio المستمر  اللق فكرةوهذا 
continua  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ   و ،ولا    قديماا  فالشيء ليس  ،﴾﴿كمل     بل   مستقلاا

 .متجدد الوجود في كل آن إدراكي

، سرمدي بالذات الله في منظور هذا الكتاب، . ثالثاا: الفرق بين السرمدية والتجلي
قبل/بعد مقولات  أما  خارج  الوعي كتغيرفهي    الأشياء،  في  ليست   تظهر  لكنها 

أي حاضرة في علم الله منذ ،  إن صح التعبير  ،بل سرمدية بالعلاقة  بذاتها،سرمدية  
ا.  الأزل، لكنها ليست قائمة بذاتها حضور الشيء في علم الله منذ    :وهذا مهم جدا

زمن ،  أزلي في الجوهر  :عن القرآن  قلناكما    .أزلية الشيء في وجوده الذاتي  -  الأزل
 .ممتجلٍّ إدراكياا، معلوم أزلياا كذلك الوجود، في التجلّي

التغير في الموضع   لا، لأن  رابعاا: هل تصبح الأشياء مجرد “تغير مواضع” لا خلقاا؟
لا يوجد زمن، بل   نافحتى لو قل.  وهو نفسه يحتاج تفسيراا،  وجوداا يمنقل  يفترض

؟  :يبقى السؤال،  فقط تغير حالات ولماذا هي   من أين جاءت هذه الحالات أصلاا
ألا تكون؟  بدل  ولكن  موجودة  قائماا،  اللق  مفهوم  يبقى  ليس كحدث في    وهنا 
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صفر، زمنية  دائم  لحظة  وجودي  ليس.  بل كـفعل  وبعد"  اللق  اعتماد  "بل"  قبل 
 ".دائم

  قد يبدو ظاهرياا أنها تقود إلى. خامساا: هذه الرؤية لا تؤدي إلى وحدة وجود مادية
السرمدية = مستوى في أن    يتضح  غير أن الفرق،  الأشياء سرمدية مثل الله كون  

،  الوجود واحد بلا تمايز   وليس  ،الزمان = مستوى إدراك بشريبينما    إدراك إلهي
 ."هو الله "الوجود لا  "الوجود قائم بالله" أقرب إلى هوبل 
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 خاتمة الفصل 

 

 من خلق القرآن إلى سؤال الوجود

لا يمعاد طرح مسألة »خلق القرآن« في هذا الكتاب بوصفها نزاعاا عقدياا تاريَياا، 
بل بوصفها نموذجاا فلسفياا لسؤال أعمق: كيف يتجلّى المطلق في النسبي، وكيف 
يظهر الأزلي في الزمن دون أن يفقد تعاليه؟ فالقضية ليست في كون القرآن مخلوقاا 

مست هي في  ما  بقدر  مخلوق  مصدره  أو غير  جهة  من  يمفهم  هل  إليه:  النظر  وى 
، بل علامة على  وهذا   السرمدي أم من جهة ظهوره في التاريخ؟ ليس خطأا فكرياا

 .صعوبة السؤال نفسه

فالكلام الإلهي لا يمكن اختزاله إلى حادث زمن صرف، ولا تجميده في أزلية معزولة  
أزلي في مصدره، زمن في تجليه، كاشف عن علاقة دائمة بين   :عن التاريخ، بل هو

 .الله والوجود

ومن هنا ينتقل البحث من الكلام إلى الوجود، ومن النص إلى العالَ، لأن الإشكال  
نفسه يتكرر في الكون كما تكرر في الوحي: هل الوجود حادث في الزمن فقط، أم  
هو فعل دائم قائم بالله؟ وهل العالَ مادة صامتة أم تجلٍّ لمعنى؟ وبذلك تصبح محنة  

لتوتر الدائم بين الجوهر والتجلّي، وبين الثابت  خلق القرآن مدخلاا فلسفياا لفهم ا
، وبين الله والعالَ، لا بوصفه تناقضاا، بل بوصفه علاقة وجودية مفتوحة  والمتحول

 .على التأويل
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 الثامن الفصل 
 وحدة الوجود والتمايز بين الالق والمخلوق 
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 الثامن الفصل 

 وحدة الوجود والتمايز بين الالق والمخلوق 

محنة خلق القرآن بوصفها تعبيراا عن التوتر بين الأزلي والزمن، نصل   المرور علىبعد  
وهل العالَ    هل الوجود واحد في حقيقته أم متعدّد؟  :إلى إشكال أنطولوجي أعمق

 هو الله، أم قائم بالله، أم منفصل عنه انفصالاا تاماا؟ 

لقد بلغ هذا السؤال ذروته في اللاف حول مفهوم »وحدة الوجود«، الذي مثّل 
أحد أكثر القضايا حساسية في تاريخ الفكر الإسلامي، لأنه يمسّ مباشرة العلاقة  

 .الوعي والكونو  السرمدي والزمن،و  المطلق والنسبي،و  الالق والمخلوق، بين

ترجيح مذهبلا يسعى  و  الفصل إلى  بنية   عقدي  هذا  بل إلى تحليل  على آخر، 
ذاته قراءة تركيبية تتجاوز ثنائية الإذابة والقطيعة    ، والكشف عن إمكانالسؤال 

 معاا.

 

 معنى وحدة الوجود: وحدة الحقيقة أم وحدة المظهر؟ . 1

حين قال بعض الصوفية إن »الوجود واحد«، لَ يقصدوا بالضرورة أن الله هو عين  
قصدوا   بل  الوجودالعالَ،  واحد،  أن  لهذا    الحقيقي  وتجليات  مظاهر  الكثرة  وأن 

مصدر  .الواحد وحدة  بل  عددية،  وحدة  ليست  هنا  ليست    .فالوحدة  والكثرة 
 .أوهاماا، بل مراتب للظهور

لكن هذه اللغة الرمزية، حين تمقرأ قراءة حرفية، تمفهم على أنها إلغاء للفارق بين  
والفقه الكلام  علماء  من  اعتراضاا شديداا  أثار  ما  والمخلوق، وهو  فنشأ    .الالق 

 أم بوحدة الالق وتعدد المخلوقات؟  هل نقول بوحدة الوجود؟ :السؤال
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 لا كهويةّ  كتجليابن عربي: الوجود  . 2

 .يرى ابن عربي أن الوجود الحق واحد، وأن العالَ ليس الله، بل مظهر لأسَائه وصفاته
الإلهية في صور   للحقيقة  تجلّياا مستمراا  بل  العدم،  من  ليس خروجاا  فاللق عنده 

بين  .متعددة التمييز  على  مواضع كثيرة  في  الغيبية،  ويؤكد  الإلهية  وبين   الذات 
لكن    .ولا إلهاا آخر  لا ذاتاا مستقلة،  مرآة للأسَاء،  فالكون عنده  .مظاهرها في العالَ

لغته الرمزية )الحق هو الوجود( فتحت الباب لتأويلات حادة، بعضها ذهب إلى  
 .الحلول أو الاتحاد، وبعضها فهمها فهماا فلسفياا دقيقاا

 ابن تيمية: حاية التمايز بين الالق والمخلوق . 3

جاء ردّ ابن تيمية حاداا على مفهوم وحدة الوجود، لأنه رأى فيه خطراا مباشراا على 
وأن بينهما  وأن العالَ موجود بِلقه، أن الله موجود بذاته، فهو يصرّ على .التوحيد

نفي  ورأى أن القول بوحدة الوجود يؤدي إلى .فرقاا جوهرياا لا يملغى بأي لغة رمزية
والباطل،و   العبودية، الحق  بين  الفرق  العقيدة  تمييع  في  الفلسفة  لكن    .وإدخال 

اعتراض ابن تيمية لَ يكن على البعد الروحي، بل على تحويل التجربة الصوفية إلى  
 .نظرية أنطولوجية عامة

 جوهر اللاف: الوجود أم العلاقة؟  .4

،  إذا تأملنا اللاف بعمق، نجد أنه ليس حول الله فقط، بل حول معنى الوجود نفسه
هل    أم وجودان منفصلان: خالق ومخلوق؟  شيء واحد ذو مراتب؟  :هل الوجود

؟  العلاقة بينهما فاللاف    أم علاقة حضور دائم؟  أم علاقة خلق فقط؟  علاقة تجلٍّ
، لغوياا تصوّرياا   ليس  بوصفه،  بل  الكون  نرى  بالله؟  :هل  عنه   قائماا  منفصلاا  أم 

؟   استقلالاا كاملاا
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 بين وحدة الوجود والحلول: التمييز الضروري . 5

فالحلول   .والحلول أو الاتحاد العقدي  وحدة الوجود الفلسفية،  من المهم التفريق بين
أما كثير   .والاتحاد يقول إن الله والكون شيء واحد  يقول إن الله يحل في الأشياء،

لا هويات مستقلة    وإن الكثرة تجليات،  إن الوجود قائم بالله،  :من الصوفية، فيقولون
لا إلى وحدة    Panentheismالله  الكل في    :وهذا أقرب إلى مفهوم  .عن المصدر

 .Monism/Pantheism التي تجعل الطبيعة هي الله  الوجود السبينوزية

 أثر هذا اللاف على تصور الوعي . 6

، بل أثرّ على فهم الوعي نفسه ا،    :هذا اللاف لَ يبقَ نظرياا إذا كان الوجود واحدا
وإذا كان الوجود منفصلاا تماماا، فالوعي محصور   .فالوعي ممتد في الكون بدرجات

  :هل الكون،  ومن هنا يتصل هذا الفصل مباشرة بمسألة شُولية الوعي  .في الإنسان
؟  أم مشارك في الحضور والمعنى؟ صامت مادياا

 المسار الثالث: الوجود قائم بالله لا هو الله. 7

 لا وحدة وجود تذيب التمايز،   :يقترح هذا الكتاب مساراا ثالثاا بين موقفين متقابلين
والعالَ قائم    الله متعالٍ عن العالَ،  بل رؤية ترى أن  .ولا تنزيه يعزل الله عن العالَ

 .والوعي درجات من الاستجابة لهذا الأمر والوجود متجلٍّ بالأمر، بالله،

 :وهذا ينسجم مع .بل في علاقة دائمة به لكنه ليس خارج الله، فالكون ليس الله،
 .دون أن يعن أن السماوات والأرض هي الله  ﴿اللَّ م نمورم الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
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 خاتمة الفصل 

 

ركّز هذا الفصل على تحليل اللاف حول مفهوم »وحدة الوجود« بوصفه تعبيراا 
عن سؤال أنطولوجي عميق يتعلق بعلاقة الالق بالعالَ، لا مجرد اختلاف مذهبي أو 
لغوي. وبيّن أن الصراع بين لغة التجلّي الصوفية ولغة التنزيه الكلامية يعكس توتراا 

وتعدّد في الصور، وبين الوف من محو التمايز  بين فهم الوجود كوحدة في المصدر  
أن موقف ابن عربي يعبِّ عن رؤية للوجود بوصفه تجلّياا    ورأينابين الالق والمخلوق.  

للأسَاء الإلهية لا هويةا إلهية للعالَ، بينما يمثّل موقف ابن تيمية دفاعاا صارماا عن 
أن جوهر اللاف ليس    عن  التمييز الأنطولوجي بين الله والكون. وكشف الفصل

و  والنسبي.  المطلق  والعلاقة بين  الوجود  معنى  بل في  ذاته،  الكتاب  افي الله  قترح 
مساراا ثالثاا يرى أن الوجود قائم بالله لا هو الله، وأن الكثرة مظاهر للفيض الإلهي 
دون حلول أو اتحاد. وبذلك يؤسّس هذا التصور لرؤية توحيدية تركيبية تجمع بين 
التعالي الإلهي ودلالة العالَ، وتربط مسألة وحدة الوجود بسؤال شُولية الوعي والمعنى 

 .في الكون

ونسأل  ننتقلومن هنا   الحديثة،  الفلسفة  التراث الإسلامي إلى  فهم يكيف    :من 
 وهل عاد السؤال بصيغة جديدة في نظريات شُولية الوعي؟   الفكر الحديث الوعي؟

الوعي في الفلسفة الحديثة: من المادة إلى التجربة    التاسع:  هذا ما سنبحثه في الفصل
 .الذاتية
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 التاسع الفصل 
 الوعي في الفلسفة الحديثة: من المادة إلى التجربة الذاتية 
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 التاسع الفصل 

 الوعي في الفلسفة الحديثة: من المادة إلى التجربة الذاتية 

بعد استعراض التصورات القرآنية والتراثية حول اللق وشُولية الوعي، ننتقل في  
 :هذا الفصل إلى الفكر الفلسفي الحديث، حيث عاد السؤال القديم بصيغة جديدة

تزل إلى الفيزياء؟   أم خاصية كونية؟  هل هو نتاج المادة؟  ما الوعي؟  أم تجربة ذاتية لا تخم

لقد شهدت الفلسفة الحديثة تحوّلاا عميقاا في مقاربة الوعي، انتقل من كونه مسألة  
ترتبط  واحد،  آن  في  وفلسفية  علمية  مشكلة  إلى كونه  ميتافيزيقية  أو  لاهوتية 

 .بالدماغ، والمجتمع، واللغة، والتجربة، والوجود

 الوعي بوصفه ظاهرة مادية: الاختزال العصبي. 1

في القرنين التاسع عشر والعشرين، ساد اتجاه يرى أن الوعي ليس سوى وظيفة من 
العصبية العمليات  بالكامل عبِ  تفسيره  وأنه يمكن  الدماغ،   .والكيميائية  وظائف 

المعنى  و  الشعور = تفاعلات كهربائية،و  الفكر = نشاط عصبي، :وفق هذا التصور
 .= نتاج تطور بيولوجي

وهذا الاتجاه، المعروف بـالمادية الاختزالية، حاول إزالة أي بعد غيبي أو وجودي من 
غير أن هذا الموقف واجه مأزقاا    .مفهوم الوعي، وردّه إلى قوانين الطبيعة وحدها

ذاتية  :عميقاا تجربة  تنتج  أن  فيزيائية  لحركة  يمكن  يولد  ؟qualia  كيف   كيف 
 الإحساس بالألَ أو الحب أو اللون من معادلات رياضية؟

ة   شكلة الوعي الصعببم  الفيلسوف ديفيد تشالمرز على تسميتهاصطلح  وهنا ظهر ما  
(The Hard Problem of Consciousness). 
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 دراسات الدماغ والوعي الحديثة ماذا تكشّف عن . 2

  المتفوق   البيولوجي  العضوتعقيداا في الكون، و البنية الأكثر    البشري  الدماغ   يمعتبِ
الحية الأخرىعلى   الكائنات    من  الجسم  وزن  إلى   نسبةا   بكثير  أكبِ  فهو  ،أدمغة 
 حوالي   الدماغ  يزن.  الرئيسيات  الثدييات  ذلك  في  بما  الأخرى،  الحية  الكائنات  أدمغة
ما  و   كيلوغرام،  1.5 على  عصبية  مليار 86يقارب  يحتوي  في  خلية  )عصبون( 

تريليون  100المتوسط. تتشابك هذه اللايا لتكوين شبكة معقدة تضم أكثر من 
  تمشكل   التي  شاعروالم   واللغة،،  والتفكير،  الذاكرةوصلة مشبكية، وهي مسؤولة عن  

 والوعي. كالإدراك  المتقدمة القدرات أساس

  سبيل   على.  الوعي  في  تغيرات  إلى  تؤدي  الدماغ  وظائف  في  التغيرات  أن  الثابت  منو 
  مناطق  تحفيز  أن  كما   الذاتية،  التجارب  الدماغ  على  تؤثر  التي  الأدوية  تمغير  المثال،
كن  محددة  دماغية دث  أن  يمم   عاطفية   استجابات  أو  ؤىفي الجسد أو ر   أحاسيس  يحم

 .واضح غير للوعي الجوهري السبب يبقى ذلك، مع. معينة

 مترابطة   شبكات  عبِ  المعلومات  تمعالج  حيث  وموزعة،  مركزية  لا  ببنية  الدماغ  يتميز
  كالبصر   -  متميزة  وظائف  عن  مسؤولة  مختلفة   مناطق.  مركزي  تحكم   مركز  من  بدلاا 

  تحكم  مركز  وجود  دون  المناطق  هذه  تتفاعل  ذلك،  ومع  -  والحركة  والكلام  والسمع
 .واحد

ا  البشري  الوعي  يبدو  ذلك،  من  الرغم  على : طرق  بثلاث  عادةا   يموصف.  موحدا
  تمدركها   وكتجارب   الزمن،  عبِ  مستمر   وكتدفق  معينة،  لحظة  أي  في  الوعي  كمحتويات

  إلا  الوعي  إلى يدخل ولا الوعي، نطاق  خارج  الدماغ أنشطة معظم تحدث . الذات
 .منها ضئيل جزء

  أو  منطقة  توجد  هل .  هامة  تساؤلات  واللاواعية  الواعية  العمليات  بين  التمييز  يثير
  فريدة   عصبية  روابط  توجد  هل  الوعي؟  عن  مسؤول  العصبية  اللايا  من  محدد  نوع

 منها  أياا   أن  إلا  النظريات،  من  العديد  وجود  من  الرغم  على  الواعية؟  التجربة  تمنتج
 .قاطعة إجابات يمقدم لَ
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  ثاقبة  رؤى  الألَ،  وإدراك   الحسي  التداخل  مثل  العصبية،  الظواهر  في  الأبِاث  قدّمت
 وحدثاا   ذاتية  تجربة  الألَ  يمعد   المثال،  سبيل  على.  للوعي  العصبية  الارتباطات  حول

  النشاط  بين العلاقة تزال ولا. السببية يعن لا الارتباط لكن للقياس، قابلاا  عصبياا 
 .المستمر للبحث موضوعاا  الواعية والتجربة العصبي

 في   نيكر،  مكعب  مثل  غامضة،  بصرية  محفزات  تستخدم  التي  الدراسات  ساعدت
 بعض   تمظهر  فبينما  ذلك،  ومع.  الواعي  الإدراك  في  المشاركة  الدماغ  مناطق  تحديد

 الكامنة   الدقيقة  الآليات  فإن  الوعي،   تحولات  مع  تتوافق  النشاط  في  تغيرات  المناطق
 .تماماا  مفهومة غير تزال لا الواعية التجربة وراء

سّد  العلاقة   الذاكرة،  وفقدان  المكاني  النصفي  كالإهال  العصبية،  الاضطرابات  تجم
 أو   الوعي  تشتت  إمكانية  الحالات  هذه  تمبيّن .  والوعي  الدماغ  وظائف  بين  المعقدة
 .الموحدة للذات التقليدية المفاهيم في يمشكّك مما تغييره،

 . الفجوة بين الموضوعي والذاتي 3

"تحديد  من    الدماغ  ودراسات  الأعصاب  علوم  عجزت والذاتمصدر  ، "الوعي 
  الدماغ  بنية حول ومفصلة  عميقة معرفة أنتجت فقد مطلقاا، فشلاا   تفشل لكنها لَ
  لأنها   ، وذلكمجهولاا   "  أساساا   الذات"و   الوعي"  مصدر"  بقي  ذلك،  مع.  ووظائفه

 خلال  من (  المرء  يكون  كيف)  الذاتية  التجربة  تفسير  إمكانية  افتراض  على  اعتمدت
 الإشارات   العصبية،  اللايا)  الثالث   الشخص  منظور  من  موضوعية  ملاحظات
  (.البيانات معالجة الكيميائية،

 مشكلة "و  السهلة"  "المشاكلالعجز عن جسر الهوة بين    لأسباب  ذكر  يلي  فيما
 " الصعبة الوعي

  .السلوكيات  تمقابل  التي  الدماغ  في  الآليات  تحديد  تتضمن  "السهلة  المشاكل".  أ
 (.الذاكرة أو السلوك أو بالرؤية الدماغ مناطق ربط مثل)
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  تجربة   لأي  الفيزيائية  العمليات  هذه  مصاحبة  سبب  عن  تتساءل:  "الصعبة  المشكلة"
 .الإطلاق على ذاتية

 الموضوعي   الدماغ  نشاط   يتحول  كيف   يفسر  معروف  منطقي  رابط  يوجد  لا:  الفجوة
 (.الفرح أو الألَ أو باللون الإحساس) ذاتي شعور إلى( العصبية اللايا إطلاق)

  علمية   أساليب  على  الأعصاب  علم  يعتمد:  الموضوعية  مقابل  الذاتية  معضلة.  ب
  الأعضاء   وظائف  وعلم  والتصوير،  المسح،)  الثالث  الشخص  منظور  من

 (.الكهربائية

 قِبل   من  الداخل  من   إلا  إليه  الوصول   يمكن   ولا  بطبيعته،  ذاتي  الوعي:  الذاتية
 .يَتبِه الذي الشخص

 أو   الذات)  أفكارنا  نتائج  ندرك  فنحن  لنا؛  بالنسبة  مبهمة  عقولنا:  مبهمة  عقول
 .تمنتجها التي الآلية ندرك لا ولكننا ،(الشعور

 فقط   يلاحظون  فهم  الأول؛  الشخص  منظور  ملاحظة  العلماء  يستطيع  لا:  التناقض
 .عنه" تقريراا "

  دراسة   يحاول  الدماغ  أن  الأساسية  القيود  من:  نفسه  يدرس  الذي   الدماغ  مفارقة.  ج
 . نفسه

  إحالة  حلقة"  فهناك  المملاحَظ،  الموضوع  نفسه  هو   المملاحِظ  أن  بما:  الذاتية  الإحالة
 ".ذاتية

  قد   طوله،  قياس  يستطيع  لا  الذي  المقياس  مع  الحال  هو  كما:  المقياس  محدودية
 .كاملاا   فهماا الذاتية تجربته فهم على قدرته في محدوداا الدماغ يكون
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يركز  يعن  لا  الارتباط.  د   على   الحديث  الأعصاب  علم  من  كبير  جزء  السببية: 
 تمعد  التي الدنيا العصبية الآليات" وهي -  (NCCs) للوعي العصبية الارتباطات

 ".واعٍ  إدراك أي لتجربة وكافية ضرورية مجتمعةا 

ا"  تكون  عندما  ينشط  الدماغ  من  معيناا  جزءاا  أن  إظهار  إن:  الارتباط  محدودية " سعيدا
 .الإحساس  هذا  سبب   هو  كان  إذا  ما  أو  سعادة،  التنشيط  هذا  كون  سبب  يمفسر  لا

  لا   حيث  كافٍ،  غير"  دماغك  أنت"  بأن  الاعتقاد  يمعتبِ:  الهوية  نظرية  مشكلات
  عقلنا   أن  حقيقة  أي  -  كاملاا   تفسيراا  القصدية  تفسير  العصبي  النشاط  يستطيع
 .  ذاته خارج بأشياء" يهتم" الواعي

 دينيت،  دانيال مثل) الباحثين بعض يرى: (الإقصائية الرؤية" )وهم"ـ كـ  الذات. ه
 بعد،   الذات  يكتشف  لَ  الأعصاب  علم  أن(  فرانكيش  وكيث  تشيرشلاند،  وباتريشيا

  أي   -   الدماغ  أنشأها الاستخدام  سهلة  واجهة  أو  ذهن،  نموذج مجرد"  الذات"  لأن
 .وهم

 والآخر،   الذات  بين  للتمييز  وسيلة  ببساطة  هي"  الذات: "الاستخدام  سهلة  الواجهة
 .صلباا جوهرياا  مادياا  كياناا   وليست المعلومات، ولتنظيم

  العصبية   العمليات  إلى  المباشر  الوصول  على  قدرتنا  لعدم  نظراا:  خاطئ  استنتاج
 كامن "  كيان"  وجود  خطأا   نستنتج  فإننا  ،(للنبضات  العصبية  اللايا  إطلاق)
 .المتحكم أنه بد لا( الذات)

  ،(موضوعية" )مكان  اللا  من  رؤية"  إلى  العلم   يسعى:  "مكان  اللا  من  الرؤية. "و
  غالباا :  الشخص  من   الالية  المادية  النظرة(.  ذاتية" )نظر  وجهة"  تستوعب  لا  والتي

 المستحيل   من  يجعل  مما  الشخص،  من  خالية  آلة    الدماغ  أن  المادية  العلوم  تفترض  ما
 .الفيزيائية المادة في" النظر وجهة" أو" الملكية" منشأ تحديد
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 الباحثين   بعض  يقترح  التحديات،  لهذه  نظراا:  مستقبلية  وتوجهات  بديلة  تفسيرات.  ز
 الوجود   وحدة)  للكون  أساسيةا   سَةا   يكون قد  المادة،  إلى  الوعي  اختزال  من  بدلاا   أنه

 تجاوز   إلى  بِاجة  الأعصاب  علم  أن  أو  ،(psychological pantheism)  (النفسي
  أنسجة   تولدها  التي   الكهرومغناطيسية  المجالات  ودراسة  الكلاسيكية  النماذج
 .الدماغ

  للوعي،   العصبي  الأساس  خريطة  رسم  في  الملحوظ  التقدم  من  الرغم  على  باختصار،
 اللامركزية   الدماغ  طبيعة  تزال  ولا.  عالقة  الجوهرية  الأسئلة  من  العديد  تزال  لا

 .العلمي  الفهم أمام تحديات تمشكّل الواعية للتجربة الذاتي والطابع

 الوعي كتجربة ذاتية: حدود العلم . 4

 يشعر   فبينما.  والدين  والعلم  الفلسفة  في  الذات  مفهوم  حول  دل  الج  استطلعنا بعض 
ادل  روحاا،  أو  داخلية  ذاتاا   بامتلاكهم  كثيرون  عمليات   بأن  العلمية  النظر  وجهات  تجم
وبالإضافة الى ما  .  منفصلة"  ذات"  إلى  الحاجة  دون  التجربة،  لتفسير  كافية  الدماغ

  بارفيت  ديريك مثل فلاسفة   فرّقبعض الآراء الفلسفية، حيث م يجب ذكر مر معنا، 
  أننا  إلى تمشير التي ، "الحزم نظرية "و متصلة، ذوات   أننا تمؤكد التي  ،"الأنا  نظرية" بين

 الحزم،   نظرية  هيوم  ديفيد  أيّد  وقد.  بالذاكرة  الممترابطة  التجارب  من  مجموعة  مجرد
ادلاا  ، كياناا   ليست الذات بأن مجم  .الأحاسيس  من حزمة بل ممستقلاا

 دائمة،   ذوات  أو  أرواح  وجود  ممفترضةا   الأنا،  نظرية  الرئيسية  الأديان  تمؤيد  ما  غالباا
  بِذا   التشبث  من  تنبع  المعاناة   وأن  وهم    الذات  أن   ممعلّمةا   ذلك،  ترفض  البوذية  لكن

  خلال   من  سيما  لا  الأفكار،  هذه  الحديث  الأعصاب  علم  يستكشف  كما.  الوهم
 يدعم   أنه  ويبدو  الدماغ   ينقسم  حيث  الدماغ،  نصفي  انفصال  مرضى  مثل  حالاتٍ 
 .الوعي من ممتعددة تياراتٍ 

 الانفصامية   الهوية  واضطراب  المغناطيسي  التنويم  على  أمجريت  التي  التجارب  تمظهر
 فكرة   في  يمشكك  مما  متعددة،  واعية  تجارب  استيعاب  على  قادر  الواحد  الدماغ  أن

  تمييز   من  بدءاا  الذات،  تفسير  إلى   عديدة نظريات    وتسعى.  الموحدة  الواحدة  الذات
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  الذات   ترى  التي  العصبية   النماذج  إلى  وصولاا   ،"الذات"و"  الأنا"  بين  جيمس  ويليام
 .ثابت ككيان  لا سردية أو كعملية

تزل إلى وصف خارجي،  مع تطور الفلسفة التحليلية، برزت فكرة أن الوعي لا يَم
على يقوم  الداخلية،  لأنه  الشخصيو   الإحساس،و   البِة  يمكن    .المعنى  فالدماغ 

الوعي ليس مجرد وظيفة  وهذا فتح المجال للقول إن .لكن التجربة لا تمقاس قياسه،
وهنا عاد سؤال   .بل بمعد وجودي لا يمكن استيعابه بالعلم التجريبي وحده  فيزيائية،

 أم نافذة على معنى العالَ؟ هل الوعي ظاهرة في العالَ؟ :قديم بصيغة جديدة

ا  بناءا   بل  يتغير،  لا  دائماا  كياناا   الذات  تكون  لا  قد  باختصار،  من   سلسلة  أو  مفيدا
  حول  راسخة  بديهيات  في  يمشكك  لأنه  صعباا،  الأمر  هذا  تقبّل  يكون  وقد.  التجارب

 .والاستمرارية الهوية

الكونيع.  5 السؤال  الشاملة“  :ودة  الشاملة" ،"النفسانية  ،  "الروحية 
  .(Panpsychism)  "مذهب وحدة الوعي" أو

الإنسان، بل في ليس حكراا على  الوعي  أن  المعاصرة، عاد طرح فكرة  الفلسفة   
نفسه الوجود  من خصائص  أساسية  غالين    .خاصية  )مثل  الفلاسفة  بعض  يقول 

فلا بد أن يكون في المادة نفسها بعد    إذا كانت المادة تنتج الوعي،  :ستروسون(
وأن   ترى أن لكل موجود درجة من الإدراك، وهكذا نشأت نظريات .إدراكي أولي

 .بل ذروة مسار كوني  منعزلة،وأن العقل البشري ليس معجزة    الوعي طيف لا قفزة،
يلتقي   البنية    –وهذا  أن   –من حيث  الوعي، دون  القرآنية لشمولية  الرؤية  مع 

 .يتطابق معها في المصدر أو الغاية

 الوعي الاجتماعي: ماركس ومانهايم. 6

رأى ماركس أن الوعي يتشكل داخل البنية   :انتقل السؤال من الفرد إلى المجتمع
والاجتماعية مرتبطة   .الاقتصادية  بل  مستقلة،  ليست  الأفكار  أن  مانهايم  ورأى 

والتاريَي الاجتماعي  هنا  .بالموقع  فقط،  فالوعي  ذاتياا  فقط،  ليس  بل   ولا كونياا 



148 
 

واجتماعي الوعي  .تاريَي  أن  يكشف  ثابتاا،  وهذا  جوهراا  بين    ليس  علاقة  بل 
 .الإنسان والعالَ والزمان

 اللاوعي: فرويد وانقسام الذات . 7

أن ويكشف  الواعية،  الذات  صورة  ليقلب  فرويد  نفسه   جاء  يعي  لا  الإنسان 
المكبوتة  بالكامل، والذكريات  والدوافع  الرغبات  من  طبقات  الوعي  تحت    .وأن 

أن   وهذا يعيدنا إلى فكرة  .بل جزء من بنية نفسية أوسع  فالوعي لَ يعد سيّد نفسه،
 .بل درجات ومستويات الوعي ليس وحدة بسيطة،

 الوعي والمعنى: من الفيزياء إلى الفلسفة. 8

لكن لا تشرح لماذا له   الفيزياء تشرح كيف يعمل الكون، تبيّن الفلسفة الحديثة أن
والوجود    والمادة بالتجربة،  الكون بالمعنى،   فالوعي هو النقطة التي يلتقي فيها  .معنى

هل الكون بلا معنى إلا حين   :وهذا يعيد السؤال إلى جذره الأنطولوجي .بالسؤال
 أم أن المعنى جزء من بنية الوجود نفسه؟  يظهر الإنسان؟

 مقارنة مع الرؤية القرآنية . 9

  كيف   :تسألالفلسفة الحديثة  أن    إذا قارنا هذه المسارات بالرؤية القرآنية، نلاحظ
المادة؟ من  الوعي  يسأل  ينشأ  التسبيح    :والقرآن  في  الوجود كله  يشارك  كيف 

 والطاعة والمعنى؟

وكلاها يواجه حدود    .والقرآن يكشف عن العلاقة  الفلسفة تبحث عن السبب،
 .اللغة والعقل في فهم هذه الظاهرة

 :وتشير بعض الآيات إلى أن الوعي الإنساني نفسه موهبة إلهية
 

 ﴿وَعَل مَ آدَمَ الْأَسَْاَءَ كمل هَا﴾   -  ﴿وَنَـفَخْتم فِيهِ مِن رُّوحِي﴾
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 خاتمة الفصل 

 

يكشف الفكر الفلسفي الحديث أن الوعي لَ يعد مسألة نفسية فقط، بل سؤالاا 
  وتجربة ذاتية، اختزال مادي، :وقد تنوّعت الإجابات بين .عن طبيعة الوجود نفسه

 .ولاوعي نفسي ووعي اجتماعي، وشُولية كونية،

وهذا يعيدنا إلى الرؤية التي يقترحها    .لكنها جميعاا تعترف بعجز التفسير البسيط
بل درجة من درجات    أن الوعي ليس حادثاا عرضياا في كون صامت،  :هذا الكتاب

 .العلاقة بين الوجود والمعنى

 لماذا فشل الاختزال المادي في تفسير الوعي؟ 
بل  العلمية،  المعطيات  الوعي بسبب نقص  تفسير  المادي في  يفشل الاختزال  لَ 
بسبب محدودية الإطار الفلسفي الذي ينطلق منه. فهو ينجح في وصف الارتباطات 
العصبية للتجربة الواعية، لكنه يعجز عن تفسير لماذا تكون هذه العمليات الفيزيائية 

، أي لماذا يو  جد إحساس ومعنى وشعور من الداخل. إن مصحوبة بِبِة ذاتية أصلاا
الانتقال من وصف النشاط العصبي الموضوعي إلى تفسير التجربة الذاتية يفترض 
منظور  من  تعمل  أدواتهما  لأن  الكيمياء،  ولا  الفيزياء  توفره  لا  مفهومياا  جسراا 
الشخص الثالث، بينما الوعي يمعاش من منظور الشخص الأول. وهكذا يكشف  

ل المادي أن الوعي ليس مجرد وظيفة فيزيائية، بل ظاهرة أنطولوجية  فشل الاختزا
تتجاوز حدود التفسير الآلي، وتعيد طرح سؤال المعنى بوصفه جزءاا من بنية الوجود 

 .لا عرضاا طارئًا عليه

ومن هنا يصبح الانتقال ضرورياا إلى الفصل التالي، حيث نعود إلى التراث الإسلامي  
 كيف فهم علم الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامية الوعي؟ :لنسأل

عشر الحادي  الفصل  في  سنبحثه  ما  العقل،    :هذا  الإسلامي:  التراث  الوعي في 
 .القلب، والتسبيح الكوني
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 العاشرلفصل ا
 الوعي في التراث الإسلامي: العقل، القلب، والتسبيح الكوني 
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 العاشر لفصل ا

 الوعي في التراث الإسلامي: العقل، القلب، والتسبيح الكوني 

بعد استعراض مسارات الوعي في الفلسفة الحديثة، نعود في هذا الفصل إلى التراث  
بصيغ  حاضراا  بل كان  عنه،  غائباا  يكن  لَ  الوعي  سؤال  أن  لنكتشف  الإسلامي 

 .متعددة: عقلية، كلامية، فلسفية، وروحية

 ع التراث الإسلامي بين العقل والقلب والكون في مفهوم الوعي؟مَ لماذا يجَ 

علاقة   لَ يتعامل الفكر الإسلامي مع الوعي بوصفه وظيفة دماغية فقط، بل بوصفه
ومشاركة في   وجسراا بين المعرفة والأخلاق،  وأداة لفهم العالَ،  بين الإنسان والله،

فالعقل أداة إدراك وتمييز، والقلب موضع   .نظام كوني أوسع من الإنسان وحده
الشهود والمعنى، والكون مجال الآيات والاستجابة، ولا يكتمل أي منها دون الآخر. 
تزل الوعي في التفكير المنطقي، ولا في التجربة الباطنية وحدها،   بِذا المعنى، لا يَم

ويعكس بل يمفهم بوصفه شبكة من الإدراك الأخلاقي والروحي والكوزمولوجي.  
ل مشاركة  هذا الجمع تصوراا توحيدياا يرى أن المعرفة ليست انفصالاا عن الوجود، ب

 .فيه، وأن الإنسان لا يعي ذاته إلا داخل نظام كوني قائم بالله ومفتوح على المعنى

التراث ثلاث مقاربات كبِى الوعي العقلي )علم الكلام   :وقد تشكّلت في هذا 
 .والوعي الكوني )تسبيح الموجودات( الوعي القلبي )التصوف(،و  والفلسفة(،

 

 العقل أساس التكليف: المعتزلة والوعي الأخلاقي  .1

جعلت المعتزلة العقل أصلاا في فهم الدين والتكليف، ورأت أن الإنسان يدرك الير 
النص ورود  قبل  بعقله  هنا  .والشر  التمييز،  هو   فالوعي  على  ومسؤولية   قدرة 

واعتبِوا أن الله لا يكلّف إلا من يعقل، لأن    .واستقلال نسبي في الفهم  أخلاقية،



154 
 

الظلم  عن  منزه  ظلم، والله  وعي  بلا  عندهم  .التكليف  الوعي  جعل  وعياا    وهذا 
 .لا بالقدرة البيولوجية وحدها  ومرتبطاا بالعدل الإلهي،  أخلاقياا قبل أن يكون معرفياا،

 الأشاعرة: العقل محدود والوعي مرتبط بالوحي. 2

الحسن   لمعرفة  وحده  غير كافٍ  لكنه  مهم،  العقل  أن  الأشاعرة  رأى  المقابل،  في 
بل    ليس مصدر القيم،  فالوعي هنا  .والقبح، وأن الوعي الحقيقي يتشكل بالوحي

 .ومفتوح على الغيب متلقٍ لها،

العقل    وهذا لا يعن إلغاء العقل، بل وضعه داخل إطار أوسع من المعرفة، حيث
  معرفي،   وعي  :وهكذا يظهر الوعي في صورة  .والقلب يشهد  والوحي يهدي،  يدرك،

 .وعي روحي  وعي شرعي،

 الفلاسفة المسلمون: الوعي والنفس والعقل الفعّال . 3

ربط الفلاسفة المسلمون )كالفارابي وابن سينا( الوعي بمفهوم النفس الناطقة والعقل  
عندهم،  الفعّال الكليات،هو    فالوعي  إدراك  على  إلى    قدرة  الحس  من  وانتقال 
  يترقى من الإدراك الحسي  والإنسان الواعي هو من  .واتصال بالعقل الكوني  العقل،

مرتبة في سلم    وهنا يصبح الوعي  .إلى الاتصال بالمعنى الكوني  إلى الإدراك العقلي
 .لا حالة نفسية فقط الوجود،

 التصوف: القلب بوصفه مركز الوعي. 4

فالقلب ليس عضواا بيولوجياا،   .في التصوف، ينتقل مركز الوعي من العقل إلى القلب
 .ومركز الشهود ومحل المعرفة بالله، موضع الإدراك الروحي، بل

أكدت آيات قرآنية عديدة أن القلب هو مركز الوعي، الفهم، التدبر، والتفكير، 
 وليس مجرد عضلة للدم، حيث وصفه القرآن بـ "التعقل" و"الفقه".  
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 أبرز الآيات التي توضح ذلك:  من

أَوْ  بِِاَ  يَـعْقِلمونَ  القلب مركز التعقل: }أَفَـلَمْ يَسِيرموا في الْأَرْضِ فَـتَكمونَ لَهممْ قمـلموب  
اَ لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارم وَلََٰكِن تَـعْمَى الْقملموبم ال تِي في الصُّدمورِ{  آذَان  يَسْمَعمونَ بِِاَ ۖ فإَِنه 

 (.46)الحج: 

نسِ ۖ لَهممْ والوعي  القلب مركز الفقه والفهم نَ الجِْنِّ وَالْإِ : }وَلقََدْ ذَرأَْنَا لِجهََن مَ كَثِيراا مِّ
 (.179قمـلموب  لا  يَـفْقَهمونَ بِِاَ{ )الأعراف: 

 (.24القلب مركز التدبر: }أَفَلَا يَـتَدَب ـرمونَ الْقمرْآنَ أَمْ عَلَىَٰ قمـلموبٍ أَقـْفَالهماَ{ )محمد: 

لَا   عَلَىَٰ قمـلموبِ ال ذِينَ  لِكَ يَطبَْعم اللَّ م  القلب مركز التم والطبع عند الجهل: }كَذََٰ
 (.59يَـعْلَممونَ{ )الروم: 

القلب مركز الاطمئنان والإيمان: }ال ذِينَ آمَنموا وَتَطْمَئِنُّ قمـلموبِممم بِذكِْرِ اللَِّ  ۗ أَلَا بِذكِْرِ  
{ )الرعد:   (.28اللَِّ  تَطْمَئِنُّ الْقملموبم

لْبَهم عَن ذِكْرنَِا{ )الكهف:   (.  28القلب مركز الغفلة: }وَلَا تمطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

القرارات  واتخاذ  التفكير،  التوجيه،  مصدر  هو  القلب  أن  إلى  الآيات  هذه  تمشير 
 الإيمانية والأخلاقية.

بِِاَ﴾  :ب كمركز للوعيالآيات القرآنية تذكر القل يَـفْقَهمونَ  لَا  تشير   ﴿لَهممْ قمـلموب  
والوعي    .الفقه هنا ليس عقلاا منطقياا فقط، بل إدراك وجودي مباشرأن  بوضوح  

وهذا يفتح تصوراا للوعي    .والشهود  والتجربة،  والمراقبة،  الذكر،  :الصوفي يقوم على
 .يتجاوز الفكر إلى الحضور
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 تسبيح الموجودات: حال أم إدراك؟ . 5

قال بعضهم: هو تسبيح .  اختلف المفسرون والمتكلمون في فهم تسبيح الموجودات
وهذا   .وقال آخرون: بل هو تسبيح حقيقي لا نفقه كيفيته  .حال ودلالة، لا إدراك

وكون    كون صامت يدل على الله بوجوده فقط،  :اللاف يعكس تصورين للكون
وهنا يظهر بوضوح أن مسألة الوعي الكوني    .واعٍ يشارك في العبادة بطريقته الاصة

 .كانت مطروحة داخل التراث، لا دخيلة عليه

 الوعي والمراتب الوجودية . 6

وعي تكليفي    ، للإنسانيجتمع في التراث الإسلامي تصور للوجود بوصفه ذا مراتب
 .انتظام وتسبيحد  ، وللجمالنبات: نمو واتجاه، ولإدراك وحس  للحيوان،  أخلاقي

الوجود في  تدرج  بل  فجائية،  قفزة  ليس  رؤية  .فالوعي  مع  ينسجم  اللق    وهذا 
 .وشُولية العلاقة بين الوجود والمعنى والكون القائم بالله، المتجدد،

 الوعي والمعرفة بالله. 7

وفهم    معرفة الله،  لَ يكن الوعي في التراث الإسلامي غاية في ذاته، بل طريقاا إلى
  ومسؤولية،   موقف وجودي،  فالوعي ليس حياداا معرفياا، بل  .وتحقيق العبودية  العالَ،

 .لا بالمعلومة فقط والبصيرة، والشية، لتقوى،باولهذا ارتبط دائماا  .وعلاقة
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 خاتمة الفصل 

 

يكشف التراث الإسلامي أن الوعي لَ يمفهم يوماا بوصفه وظيفة عقلية فقط، بل  
يدرك، بوصفه يشهد،  عقلاا  يسبّح  وقلباا  وعي.  وكوناا   وروحي،   أخلاقي،  فهو 

واحدكوزمولوجي   آن  بين  .في  مدارسه  تنوّعت  المعتزلة،  وقد  وتنزيه    عقلانية 
لكنها جميعاا تشترك في رؤية الوعي    .وشهود الصوفية  وفلسفة الفلاسفة، الأشاعرة،

 .بوصفه علاقة بين الإنسان والوجود والله 

هنا   السابقة:  ومن  الفصول  ملخص  الوعيننتقل  اللق،  تركيبية:  رؤية    نحو 
 .والسرمدية
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 عشر الحاديالفصل 
 نحو رؤية تركيبية: اللق، الوعي، والسرمدية ملخص الفصول السابقة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 عشر  الحاديالفصل 

 نحو رؤية تركيبية: اللق، الوعي، والسرمدية 

على مررنا  بعد أن تتبعنا مسارات اللق في القرآن، وشُولية الوعي في النصوص، و 
اللافات الكلامية والفلسفية حول الكلام الإلهي ووحدة الوجود، ثم قارنا بعض  

ذلك بالفلسفة الحديثة ونظرياتها في الوعي، نصل في هذا الفصل إلى محاولة تركيبية  
 .لا تهدف إلى حلّ جميع الإشكالات، بل إلى إعادة صياغتها في أفق أوسع

هل الوعي خاص بالإنسان أو   هل اللق من عدم أو من مادة؟  فالسؤال لَ يعد
ما طبيعة   :بل أصبح السؤال الأعمق  هل القرآن مخلوق أم أزلي؟  شامل للكون؟

والمعنى؟ والوجود  الله  بين  متجدد    العلاقة  فعل  أم  صامت،  حادث  الكون  وهل 
 مشحون بالدلالة والوعي؟ 

 اللق بوصفه فعلاا دائماا لا لحظة منتهية. 1

وتجدد   فعل مستمر،  تكشف القراءة القرآنية أن اللق ليس واقعة ماضية مغلقة، بل
فالوجود .  ﴿كمل  يَـوْمٍ هموَ في شَأْنٍ﴾:  وعلاقة قائمة بين الإرادة الإلهية والكون  دائم،

  وهذا يحرر مفهوم اللق من   .بل حدث  يتجدد في كل آن  ليس شيئاا أمنجز ثم تمرك،
ويجعله أقرب إلى حضور دائم للمعنى   والزمان الطي البسيط،  التصور الميكانيكي،

 .في الوجود

 الوعي بوصفه علاقة لا خاصية منعزلة . 2

ولا كجوهر مستقل   لَ يظهر الوعي في هذا الكتاب بوصفه وظيفة دماغية فقط،
وحضوراا    واستجابة للمعنى،  علاقة بين الموجود والأمر الإلهي،  بل بوصفه  عن العالَ،
الوعي،  .أمام الحق هذا  درجات  أرقى  بدايته  فالإنسان  ليس    فالكون كله  .لكنه 

  وهذا يفتح تصوراا للوعي بوصفه  .كلٌّ بطريقته  ويطيع،  ويشهد،  ويسجد،  يسبّح،
 .لا قفزة بيولوجية معزولة طيفاا وجودياا متدرجاا،
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 السرمدي والزمن: لا قطيعة ولا ذوبان. 3

أظهرت محنة خلق القرآن واللافات حول وحدة الوجود أن الفكر الإسلامي واجه 
ا بأشكال متعددة  كيف يحضر الأزلي في الزمن؟ :دائماا سؤالاا واحدا

إن التاريخ هو    ولا تقول  إن الأزلي منفصل عن التاريخ،  والرؤية التركيبية لا تقول
تزل فيه،  :بل تقول  الأزلي ذاته، والزمن يشير    الأزلي يتجلّى في الزمن دون أن يَم

 .كوني في معناهو   زمن في لغته،و   أزلي في مصدره،  فالقرآن  .إلى الأزلي دون أن يحتويه
 .دائم في العلاقةو  تاريَي في الظهور،و  سرمدي في الإرادة، وكذلك اللق

 الكون مجال للمعنى لا مادة صماء. 4

  إلى   آلة صامتة  حين يمفهم اللق والوعي بِذه الطريقة، يتحول تصور الكون من
 والأرض ليست مادة فقط،  .بل آيات فالنجوم ليست أجراماا فقط، .مجال للمعنى

وهذا لا يناقض العلم، بل   .بل ساحة تجلٍّ   والزمن ليس تعاقباا فقط،  .بل شاهدة
 .والرؤية الوجودية تشرح لماذا له دلالة العلم يشرح كيف يعمل الكون، :يكمله

 الإنسان: نقطة التقاء الوعي الكوني بالوعي الأخلاقي  .5

  فالإنسان هو  .بل بالمسؤولية في هذه الرؤية، لا يحتل الإنسان مركز الكون بالقوة،
اسب على علاقته بالمعنى  ويمسأل عن استجابته،  الكائن الذي يعي وعيه، ولهذا    .ويحم

بـالأخلاق، دائماا  القرآن  الوعي في  فالوعي    .والأمانة  والشهادة،  والعدل،  ارتبط 
 .بل التزام وجودي ليس معرفة فقط،

 ما الذي تضيفه هذه الرؤية؟ . 6

تدّعي التركيبية لا  الرؤية  الفيزياء،  تأسيس علم جديد،  هذه  إنتاج    ولا نقض  ولا 
 اللق بوصفه فعلاا ذا معنى،   إطاراا فلسفياا وروحياا لفهم  بل تقترح  عقيدة بديلة،

والإنسان بوصفه   والقرآن بوصفه خطاباا أنطولوجياا،  والوعي بوصفه علاقة كونية،
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ا لا مالكاا   وتتجنب الحلول والذوبان،  تتجنب الاختزال المادي،  وهي رؤية  .شاهدا
 .وعلى التنزيه مع الحضور وتحافظ على التمايز مع العلاقة،

 

 

 

 

 خاتمة الفصل 

إن الجمع بين اللق المتجدد، والوعي المتدرج، والسرمدية المتعالية، يكشف عن  
وعلاقة   يتجلّى،  معنى  بل  تتحرك،  مادة  مجرد  ليس  الوجود  يرى  تصور كوني 

 .تمستجاب، وحضوراا دائماا بين الله والعالَ

وبذلك لا يعود الكون سؤالاا فيزيائياا فقط، ولا الوعي لغزاا عصبياا فحسب، بل  
كيف يكون الوجود ممكناا بوصفه معنى، لا    :يصبحان معاا جزءاا من سؤال أعمق

 بوصفه صمتاا؟

ليس في تقديم أجوبة نهائية، بل في إعادة  :وهنا يبلغ هذا الكتاب غايته الفلسفية
فتح سؤال الوجود والوعي في أفق توحيدي يتجاوز الثنائية بين العلم والدين، وبين  

 .المادة والمعنى، وبين الزمن والسرمدية
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 الفصل الثاني عشر
 الإرادة الحرة بين الفلسفة والعلم والقرآن 
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 الفصل الثاني عشر 

 بين الفلسفة والعلم والقرآن  الإرادة الحرة

 

 الحرية في كونٍ محكوم بالقانون 

تبدو الإرادة الحرة واحدة من أكثر أفكار الإنسان بداهةا والتباساا في آن واحد:  
على  والمحاسبة  والقانون  الأخلاق  ونبن  داخلية،  الاختيار كحقيقة  نختبِ  نحن 
افتراضه، ثم نفاجأ بأن صور العالَ العلمية، من السببية الفيزيائية إلى علوم الدماغ،  

 .ا من نظام محكوم مسبقااتوحي بأن أفعالنا قد تكون جزءا 

لا يسعى هذا الفصل إلى تقديم »برهان قاطع« على الحرية أو نفيها، بل إلى إعادة 
 :صياغة السؤال ضمن أفقٍ أكثر تركيباا

قوانين؟  تحكمه  داخل كونٍ  ومسؤولاا  فاعلاا  يكون  أن  للإنسان  يمكن   كيف 
وهل الحرية تعن كسر السببية، أم تعن نمطاا أرقى من السببية: سببية واعية موجّهة  

 بالمعنى؟ 

 

 لماذا تتمسّك الفلسفة بفرضية الحرية؟

وضرورة  الذاتية،  التجربة  من  عموماا  الحرة  الإرادة  لوجود  المؤيدة  الحجج  تنبع 
المسؤولية الأخلاقية، وطبيعة التفكير الواعي والإبداع. وغالباا ما تمطرح هذه الحجج 
في معارضة الحتمية الصارمة، وهي النظرة القائلة بأن جميع الأحداث، بما في ذلك  

ددة مسبقاا بأسب  اب سابقة. خياراتنا، محم
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 الحجج الرئيسية المؤيدة للإرادة الحرة

التجربة الذاتية للاختيار: تمعدّ التجربة الشخصية القوية والمباشرة لاتخاذ القرارات  أ.  
إلى   طعام  وجبة  اختيار  فمن  شيوعاا.  الحجج  أكثر  من  عليها  بالسيطرة  والشعور 
تحديد مسار مهن، يشعر الأفراد بشعور من الاستقلالية والقدرة على التصرف، 

قيدة. وغالباا ما تمعتبِ هذه التجربة الممعاشة  وهو شعور داخلي باتخاذ خيارات غير مم 
 دليلاا بديهياا على الإرادة الحرة.

المسؤولية الأخلاقية: تستند مفاهيم القانون والمكافأة والعقاب والذنب والثناء  ب.  
إلى افتراض المسؤولية الأخلاقية الفردية. وتفترض هذه الحجة الفلسفية أن محاسبة 
الناس على أفعالهم لا تكون عادلة إلا إذا كان بإمكانهم اختيار التصرف بشكل 

محم  الأفعال  لو كانت  العقوبة تخدم غرضاا  مختلف عن قصد.  لكانت  ددة مسبقاا، 
 نفعياا فقط )مثل الردع( بدلاا من غرض جزائي قائم على الاستحقاق الأخلاقي.

  - أي موازنة اليارات ودراسة العواقب    -التروي والعقلانية: عملية التروي  ج.  
سم بعد. إن أفعال النصح والإقناع والتحذير ذاتها لا تكون  تعن أن النتيجة لَ تحم
منطقية إلا إذا كانت لدى الناس القدرة على الاختيار بين مسارات عمل مختلفة 

 ممكنة.

الإبداع والابتكار: يمطرح الإبداع البشري والقدرة على تخيل إمكانيات جديدة   د.
الحرة. وهذا   الإرادة  على  ددة مسبقاا كدليل  وتحقيقها من خلال خيارات غير محم
يشير إلى مستوى من اتخاذ القرارات العفوية لا ينتج ببساطة عن سلسلة متصلة  

ية النانو تركيبات جزيئية جديدة لَ يسبق  من الأسباب الفيزيائية السابقة. تمنشئ تقن 
 للكون أن شكلها.

الحجج البِاغماتية: يجادل البعض بأنه، حتى لو كانت الإرادة الحرة وهاا، فإن ه.  
المفهوم  هذا  يعزز  أن  يمكن  شخصية.  ورفاهية  فعال  لمجتمع  ضروري  بِا  الإيمان 
السلوك الاجتماعي المسؤول، ويشجع الشعور بالهدف، وهو ضروري للتنقل في 
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العالَ بطريقة هادفة. أما البديل )الإيمان بالحتمية الصارمة( فقد يؤدي إلى العدمية 
 أو اليأس لدى البعض.

 

 المواقف الفلسفية الكبِى: الحتمية، الليبِتارية، والتوافقية

 :يمكن تلخيص المشهد الفلسفي في ثلاث رؤى

 :)أ( الحتمية الصارمة

نتيجة حتمية لأسباب سابقة، وبالتالي فالإرادة   –بما في ذلك القرار  –كل حدث 
تؤكد الحتمية الصارمة أن الحتمية صحيحة، ولأنها لا تتوافق مع الإرادة    .الحرة وهم

 الحرة، فإن الإرادة الحرة غير موجودة.

كان ألبِت أينشتاين من أشدّ المؤمنين بالحتمية، واعتبِ الإرادة الحرة وهاا. وكثيراا  
 ما استشهد بالفيلسوف آرثر شوبنهاور والفيلسوف سبينوزا للتعبير عن معتقداته.

 ألبِت ايّنشتاين: بالنسبة إلى حول الإرادة الحرة الرئيسية  الأمثلةفيما يلي بعض 

"الإنسان  بأن  القائلة  الثاقبة،  والرؤية  العزاء  شوبنهاور  فكرة  في  أينشتاين  وجد 
يستطيع أن يفعل ما يشاء، لكنه لا يستطيع أن يريد ما يشاء"، مشيراا إلى أن هذا  
المفهوم أرشده طوال حياته وساعده على تقبّل أفعال الآخرين. وشعر أن هذا الفهم  

نفسه والآخرين على محمل الجدّ ككيان مستقل،    لغياب الإرادة الحرة منعه من أخذ
 وساعده على الحفاظ على رباطة جأشه.

لتوضيح وجهة نظره، استخدم أينشتاين تشبيهاا بالقمر، مشيراا إلى أنه لو كان لديه  
وعي، لاعتقد أنه يتحرك من تلقاء نفسه. وألمح إلى أن مراقباا أكثر ذكاءا سينظر  

 إلى إيمان البشرية بالإرادة الحرة على أنه وهم أيضاا.
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أدرك  الفلسفية،  حتميته  من  الرغم  وعلى  والمسؤولية،  البشري  السلوك  حول 
أينشتاين الحاجة العملية للتصرف كما لو أن الإرادة الحرة موجودة داخل المجتمع. 
بِ على التصرف كما لو أن  وصرح بأنه رغم عدم إيمانه بالإرادة الحرة، إلا أنه مجم

 الناس مسؤولون عن العيش في مجتمع متحضر.

 :)ب( الليبِتارية )اللاحتمية(

ترفض الحتمية وترى أن الإنسان مصدر نهائي لأفعاله )بمعنى أنه كان يمكنه حقاا أن 
هي موقف لا توافقي يدّعي أن الحتمية خاطئة    الليبِتالية  .يفعل خلاف ما فعل(

وأن البشر يمتلكون إرادة حرة حقيقية، أي القدرة على أن يكونوا المصدر النهائي 
 أو المنشئ لأفعالهم.

 :)ج( التوافقية

ترى أن الحرية لا تعن الروج من شبكة الأسباب، بل تعن الفعل وفق الدوافع 
واعياا  »تملّكاا  بوصفها  حرية  أي:  قاهر؛  خارجي  إكراه  دون  الداخلية  والأسباب 

 .للفعل« داخل نظام سببي

هذا الفصل يقترب من التوافقية، لكنه لا يكتفي بصيغتها التقليدية، بل يعيد تعريف 
 .السببية والحرية معاا

 

يمكن إعادة صياغة النقاش بين مؤيدي الإرادة الحرة   إعادة تصور الصراع الجوهري:
 والحتمية ضمن هذا النموذج الجديد: 

 حجج ضد الإرادة الحرة )القوانين التنازلية(:

السببية   وقانون  الشاملة  الكونية  الثوابت  على  الضوء  الحتمية  الحجج  تمسلط 
البشري.   والفعل  الفكر  بما في ذلك  الوجود كله،  التي تحكم  والقوانين الأساسية 
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لا   "ممبِمج مسبقاا"،  مأزق  إلى  للوصول  الكون  الفيزيائية بمكونات  القوانين  تسير 
 إرادة لنا فيه ولا اختيار.

في نهاية المطاف، مع أن الشعور بالإرادة الحرة تجربة إنسانية عالمية، إلا أن وجودها  
 كقدرة ميتافيزيقية فعلية يبقى بِثاا فلسفياا وعلمياا عميقاا ومستمراا. 

 حجج الإرادة الحرة )الآلية التصاعدية(:

إن التجربة الذاتية للاختيار والمسؤولية الأخلاقية ليست وهاا، بل هي العملية التي 
 تعمل من خلالها القوانين الطبيعية الأساسية.

للتغيير.  "تصاعدية"  آلية  والاختيار  التدبر  على  قدرتنا  تممثل  الفعل:  على  القدرة 
اللازمة   الإجراءات  لتحفيز  ضروري  الشعور  وهذا  "بإرادتنا"،  نختار  بأننا  نشعر 

 لتحقيق البناء والتقدم.

 

 لماذا يفشل نموذج »قوة خامسة« خارج السببية؟ 

يتضح هذا جلياا عند دراسة أسباب فشل نموذج "القوة الامسة خارج السببية" 
النموذج   مادية، وكيف يَلق هذا  منفصلة وغير  إرادة حرة  لقوة  عند استحضاره 
مشاكل ميتافيزيقية أكثر مما يحل. فهذه القوة المفترضة تحتاج إلى التدخل في العالَ  

ير على المادة العصبية دون أي نقل طاقة المادي دون انتهاك قوانين الحفظ، والتأث
الحاسم في   العامل  مع كونها  للكشف علمياا  قابلة  وأن تظل غير  للكشف،  قابل 
الفعل البشري. لا يمفسر هذا المفهوم الحرية؛ بل يمعيد تسمية اللغز ويمدخل خللاا  
 خارقاا للطبيعة في كونٍ كان من الممكن فهمه. علاوة على ذلك، فإن الحرية التي 

تتحقق بكسر سلسلة السببية لا يمكن التعرف عليها كحرية على الإطلاق؛ بل لا 
ليست    -أي حدوث فعل دون سبب    -يمكن تمييزها عن العشوائية. والعشوائية  

 .إرادة؛ بل هي عينها." فقدانها
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 السببية ليست سلسلة، بل مجال 

، فهي  سلسلة السببيةحول  للتخلص من هذا المأزق، يجب علينا تحديث مفهومنا  
للسببية   النيوتونية  الكلاسيكية  الصورة  إن  بل مجال.  سلسلة   -ليست سلسلة، 

هي تبسيط مفرط. يشير الفهم الحديث، المستند   -جامدة من الدفعات الحتمية  
إلى ميكانيكا الكم ونظرية التعقيد وعلم الأحياء النظمي، إلى أن السببية يمنظر إليها  

ات، واحتمالية، وسياقية للغاية. وهي تعمل بشكل أفضل على أنها متعددة الطبق
من خلال وضع القيود وتمكين مساحات الاحتمالات أكثر من عملها من خلال  
الممكن   من  يكون  ما  غالباا  الفيزيائي،  القانون  حدود  ضمن  دقيقة.  نتائج  فرض 

تمالات مستقبلية متعددة. أي مستقبل محدد سيظهر ليس دائماا  فيزيائياا وجود اح
السببية، في هذا  للكون.  السابقة  الحالة  للغاية من خلال  بتفاصيل دقيقة  محدداا 

 .المنظور الأشُل، لا تملي كل التفاصيل؛ بل تحدد المشهد وقواعد اللعبة

 عدم الحتمية بدون فوضى

يشير هذا إلى حقيقة عدم الحتمية بدون فوضى. على المستويات الأساسية التي 
يمكن  الواقع.  في  متأصلةا  سَةا  التحديد  عدم  يمعدّ  الكم،  فيزياء  في  وصفها  جاء 
للأحداث أن تقع دون أن تكون محددةا مسبقاا بدقة، ومع ذلك، فإنها تحدث ضمن 

ا البنية  انتهاك  ودون  إحصائياا  مقيدة  هذه  نطاقات  الفيزيائي.  للقانون  لعامة 
الانفتاحية الجوهرية ليست، في حد ذاتها، حرية. إن "اختيار" الإلكترون الاحتمالي  

انفتاحاا   -ليس نموذجاا للإرادة البشرية. لكن عدم التحديد الأساسي يمنشئ مساحةا  
ه  في أساس الواقع. تتطلب الحرية مثل هذا الانفتاح، لكن الانفتاح وحد   -وجودياا  

 .غير كافٍ. إنه المادة الام، وليس المنتج النهائي

 الوعي كممنتقي، لا كممنتهك 

القانون   العامل النهائي هو الوعي كممنتقي، لا كممنتهك. لا يعمل الوعي بتجاوز 
الفيزيائي. إنه يعمل ضمن المساحة الواسعة التي يسمح بِا القانون الفيزيائي، حيث 

سواء في حالات عدم التحديد الدقيقة   -توجد نتائج متعددة ومسموح بِا فيزيائياا  
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للعمليات العصبية أو في حالات الغموض الكلية لبنية معقدة. في لحظة اتخاذ القرار،  
المتوقع،  معناها  بناءا على  المحتملة  الأفعال  يمقيّم  الوعي دوره المحوري. فهو  يؤدي 
بين   من  ويَتار  التلقائي،  الفعل  رد  ويؤجل  المستقبلية،  والنوايا  الذاكرة  ويمدمج 

س عشوائياا، بل هو ممستنير بقيم متراكمة على مدار العمر، البدائل. هذا الاختيار لي
ا تنشأ الحرية، لا كهروب من  وهوية شخصية ممشكّلة، وفهم دلالي للعالَ. هنا تحديدا
السببية، بل كملاحة واعية مموجّهة بالقيم ضمن المجال السببي. إنها السببية التي 

 .تمصبح مموجّهة ذاتياا

 الحرية كانفتاح ممهيكل 

كننا تعريف الحرية بأنها انفتاح ممهيكل. الحرية الحقيقية ذات المعنى ليست   لذلك، يمم
ددة تتطلب ثلاثة عناصر  :غياباا تاماا للقيود، بل هي بنية محم

بدون   .1 موثوقة.  وأفعالاا  للتنبؤ  قابلة  نتائج  تمتيح  ثابتة  وهياكل  قوانين  القيود: 
 .حدود، يتحول الفعل إلى فوضى غير ممترابطة

البدائل: تعدد حقيقي للمستقبلات المسموح بِا فعلياا للاختيار من بينها. بدون   .2
 .خيارات حقيقية، يكون الفعل مجرد إكراه

التأمل: القدرة الواعية على نمذجة هذه البدائل. البدائل، وموازنتها وفقاا للقيم،   .3
 .ثم اختيار أحدها. بدون هذا الوعي، يفتقر الفعل إلى الشعور بالملكية

 المسؤولية دون عبء ميتافيزيقي 

توجد هذه الشروط الثلاثة بقوة ضمن الأنظمة الطبيعية المعقدة كالدماغ البشري. 
القدرة على الإبداع   -إذن، الحرية ليست انفتاحاا مطلقاا، بل هي انفتاح منظم  

 الواعي والتأملي الذاتي ضمن عالَ تحكمه القوانين.

يدعم هذا الإطار بشكل طبيعي مفهوم المسؤولية دون عبء ميتافيزيقي. فلو كانت  
 - أفعالنا محددة بشكل كامل وآلي بِالات سابقة، لكان مفهوم المسؤولية بلا معنى  
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لكنا مجرد دمى متحركة. ولو كانت أفعالنا بلا سبب على الإطلاق، لاستحالت  
لما أمكن محاسبتنا على أحداث عشوائية. تجد المسؤولية مكانها المنطقي   -المسؤولية  

في المنطقة الوسطى: فهي موجودة لأننا فاعلون نعمل ضمن قيود معروفة، ونستطيع 
اجهنا ظروفاا مماثلة، لكان بإمكاننا الاختيار  فهم العواقب المحتملة لأفعالنا، ولو و 

والتصرف بشكل مختلف بناءا على التأمل والتقييم. وهذا أساس كافٍ للمسؤولية  
واعية  ذاتاا  بل  المادة،  عن  خارجة  روحاا  الأمر  يتطلب  لا  والقانونية.  الأخلاقية 

 ومتكاملة سببياا ومعقدة بما يكفي.

 الحرية والمعنى والاستمرارية

نرى إذاا أن الحرية والمعنى والاستمرارية لا تنفصل. فالاختيار الحر ليس مجرد انتقاء 
خيار من قائمة، بل هو تأكيد لقيمة، والتعبير عن جانب من جوانب الهوية، وتوسيع 

كرمي قطعة    -نطاق السرد المتماسك للحياة. أما الاختيار الذي لا يحمل معنى  
فلا يمنظر إليه كفعل حر، بل    -ش عصبي عشوائي  نقدية للبت في الأمر، أو ارتعا 

بِا   تمرسّخ  التي  الأداة  بمعناها الأعمق، هي  الحرية،  أو غريب.  اعتباطي  كحدث 
الذات هويتها عبِ الزمن، وتمؤلف قصتها بفعالية ضمن السرد الكبير لواقع قائم  

 على القانون.

 التأمل اللاهوتي دون تدخلية 

ررنا هذا الرأي من التدخلية. إنّ منح الحرية من الله لا يستلزم  من منظور لاهوتي، يحم
تعليقاا دورياا للقانون الطبيعي، كما لو أن الله يتدخل لكسر قيود الحتمية التي تكبّلنا.  

مفهوم، ومنفتح، ومتدرجّ    -بل إنّ الحرية موجودة لأنّ النظام الكوني ممنظّم  بطبيعته  
تسمح بالمشاركة الواعية، بل وتمنمّيها. فاللق ليس آلة حتمية، ولا هو  بطريقة    -

ساحة فوضوية للمعجزات. إنه نظام متماسك وكريم، منفتح بما يكفي لاستحضار 
 شراكة حقيقية من داخله.
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 الحرية كوظيفة، لا كاستثناء 

ليست شذوذاا خارقاا  إنها  استثناء.  الحرة وظيفة، لا  الإرادة  أن  نستنتج  وهكذا، 
للطبيعة ممضافاا إليها. إنها وظيفة رفيعة المستوى تنشأ بشكل طبيعي عندما تتلاقى  
التعقيدات المادية، والتكامل الواعي، والمعنى الدلالي. وهي تنشأ بشكل قانوني من  

لمب  وفقاا  وتعمل  الكون؛  غياب  خصائص  ليست  فالحرية  الواعية.  السببية  ادئ 
وتموجّه   بنفسها،  نفسها  وتمشكّل  بذاتها،  واعية  تمصبح  التي  السببية  إنها  السببية. 
ضمن   نفسه  يموجّه  يتعلم كيف  واعٍ،  صورة كائن  الكون، في  إنها  بنفسها.  نفسها 

 تياراته الاصة.

 استكمال البنية 

مع هذا الفهم، تكتمل البنية في إطار مفهوم الثابت والمتحول في الوجود. يموفّر  
للتفاوض   القابلين  غير  والقيد  البنية  والضرورة   -الثابت  الفيزيائي،  القانون 

البيولوجية، والشكل المنطقي. يموفّر المتغير مجال التعبير والتكيف والشكل الجديد.  
تكاملية حيث   الوعي كواجهة  الحرية كقدرة ينشأ  تعمل  معنى.  إلى  الشكل  يمترجم 

على الاختيار الواعي ضمن الانفتاح الذي يموفّره المتغير، الممقيّد بالثابت. والتوازن 
افظ على تماسك الكل عبِ الزمن. لَ يمضَف شيء   الديناميكي هو المبدأ الذي يحم

شيء بشكل    لا قوى خامسة، ولا انقطاعات خارقة للطبيعة. لَ يمـزَل  -بلا داعٍ  
 يبقى المعنى والمسؤولية والاختيار الأصيل سليمة، ممتجذّرة في الواقع."  -تعسفي 

 الإرادة الواعية في أبِاث علوم الدماغ الأعصاب 

يثير مفهوم الإرادة الحرة تساؤلاا هاماا: هل نمتلكها حقاا؟ عندما نقوم بفعل إرادي،  
كتحريك معصمنا مثلاا، يبدو الأمر وكأنه قرار واعٍ. مع ذلك، تشير الأدلة العلمية 
إلى أن عمليات دماغية متعددة تشارك في بدء الأفعال الإرادية، ولا تزال الآلية  

الدراسات التشريحية العصبية أن الحركات الإرادية تمفعّل    الدقيقة غير واضحة. تمظهر
عدة مناطق في الدماغ، بما في ذلك قشرة الفص الجبهي، وقشرة ما قبل الحركة، 

 .وقشرة الحركة الأولية، حيث تمسهم كل منها في تخطيط الحركة وتنفيذها
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تمشير   نقاش.  محل  القرارات  اتخاذ  في  الوعي  دور  يزال  لا  ذلك،  من  الرغم  على 
تجارب، كتجربة ليبت، إلى أن النشاط الدماغي المرتبط بالحركة يبدأ قبل أن يمدرك 

في الفعل. تمشكك هذه النتيجة في المفهوم التقليدي القائل بأن الأفراد بوعي نيتهم  
 .الإرادة الواعية تسبق الأفعال الإرادية وتمسببها

الحتمية أن جميع  من الناحية الفلسفية، تمعد مسألة الإرادة الحرة معقدة. تفترض 
ددة مسبقاا بأسباب سابقة، مما يترك مجالاا ضئيلاا للاختيار الحقيقي.  الأحداث محم
اتخاذ   أن  آخرون  يرى  بينما  تتوافقان،  لا  والحتمية  الحرة  الإرادة  أن  البعض  يرى 

 .كافٍ للمسؤولية الأخلاقية  القرارات المعقدة ضمن إطار حتمي

النفسية   الدراسات  تمظهر  إذ  وهم،  مجرد  الواعية  بالسيطرة  الشعور  يكون  قد 
والعصبية أن الناس قادرون على القيام بأفعال دون وعي كامل، وقد يمنسبون الإرادة  
إلى غيرهم. وتتجلى هذه الظاهرة في حالات مثل الحركات العضلية اللاإرادية وبعض  

 .الاضطرابات النفسية

النظر   وجهات  تشير  الحرة،  للإرادة  الذاتية  التجربة  قوة  ورغم  المطاف،  نهاية  في 
العلمية والفلسفية إلى أنها قد لا تعكس قوة سببية كامنة. ومع ذلك، يؤثر هذا  

 التصور على السلوك ومفاهيم المسؤولية.

الأعصاب عالَ  تجربة  ليبيت أثبتت  الدماغي    1985عام   بنيامين  النشاط  أن 
مللي   500-300اللاواعي )جهد الاستعداد( يسبق النية الواعية بالحركة بنحو  

ثانية، مما يشير إلى أن الأفعال الإرادية تبدأ لاشعورياا. اقترحت النتائج أن الوعي 
  يقرر الحركة بعد تولّدها عصبياا، مما أثار جدلاا حول كون "الإرادة الحرة" وهاا.

مرة، في    40من المشاركين في تجربته القيام بثن رسغهم على الأقل   طملب ليبيت
الفعل،  فيه  تم  الذي  الوقت  وهي:  أشياء،  ثلاثة  وقاس    يريدونها،  التي  الأوقات 
والوقت الذي بدأ فيه النشاط الدماغي في القشرة الحركية، والوقت الذي اتخذوا 

 .بالفعل واع بالقيامفيه القرار على نحو 
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)أظهر   الاستعداد( EEGفحص  )جهد  الدماغ  لنشاط  الزمن  التوقيت  أن   )
(Readiness Potential - RP  يسبق الواعية )(  بنحو   (النية  بالحركة 

مللي ثانية، قبل أن يبلغ المشاركون عن نيتهم الواعية )إرادة الحركة(،   300-500
. اقترح ليبيت أن الدماغ يبدأ الفعل قبل أن نعي به، لكنه (الفعل الحركي الفعلي)و

اللحظة  في  الفعل  إيقاف  أو  تغيير  بإمكانية  يحتفظ  يزال  لا  الوعي  أن  إلى  أشار 
 الأخيرة.

، أجرى عالَ الأعصاب جون ديلان هاينز، من مركز بيرنشتاين لعلوم 2007في عام  
الأعصاب الحاسوبية في برلين، ألمانيا، تجربةا جديدة. في كل تجربة، ممنح المشارك فترة  
زمنية لاتخاذ قرار والتصرف بناءا عليه. كان القرار إما الضغط على زر باليد اليسرى  

كان المشارك يشاهد شاشةا تعرض سلسلة من    أو زر باليد اليمنى. في الوقت نفسه،
الأحرف بسرعة متتالية. طملب من المشاركين تحديد الحرف الذي كان يظهر على 

 الشاشة لحظة اتخاذهم قرار الضغط على أحد الزرين.

(، استخدم هاينز تقنية  EEGبينما استخدم ليبت تقنية تخطيط كهربية الدماغ )
( الوظيفي  المغناطيسي  بالرنين  تسجل كلتا  fMRIالتصوير  تطوراا.  الأكثر   )

المغناطيسي   بالرنين  التصوير  قراءة  لكن  عملها،  أثناء  الدماغ  وظائف  التقنيتين 
دد بدقة أكبِ أجزاء الدماغ المحددة أثناء   الوظيفي توفر دقة مكانية أعلى، إذ تحم
المغناطيسي   بالرنين  التصوير  بيانات  تحليل  من خلال  أنه  هاينز  ادّعى  تنشيطها. 

لمنطقة محددة في الدماغ، وهي القشرة الأمامية الأمامية، استطاع التنبؤ   الوظيفي
بدقة تصل إلى   -يميناا أم يساراا   -بالزر الذي سيختاره الشخص الاضع للدراسة 

 قبل سبع ثوانٍ كاملة من إدراكه الواعي لقراره. 60%

الإرادة. يشير   يمنهي حرية  مقتنعين بأن هذا  العلماء  من  قليل  يزال  مع ذلك، لا 
نسبة   براس، من جامعة غنت في بلجيكا، إلى أن  ليست أفضل   %60مارسيل 

بكثير من الصدفة، لكنه يضيف: "هذا يمظهر أن قراراتنا تتأثر بأحداث تحدث في  
ددة مسبقاا بشكل كامل".   دماغنا قبل اتخاذ القرار. لكنه لا يمثبت أن قراراتنا محم
أن  "إن اكتشاف  ويتفق معه جيف ميلر، من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، قائلاا: 

بالقرا يتنبأ  الدماغ  الدماغ نشاط  نشاط  أن  وأوضح  الإرادة".  حرية  يمقوّض  لا  ر 
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المستخدم في التنبؤ قد يكون مجرد ميل نحو خيار دون آخر، وأن القرار النهائي قد  
ذ بوعي.  يكون قد اتخم

ثل هذه الإشارة المبكرة قراراا نهائياا، بل   ويمقرّ هاينز نفسه بِذا الاحتمال. ربما لا تمم
سم قرارك بشكل نهائي. إذن،  هي مجرد إشارة تموجهك نحو اتجاه معين، لكنها لا تحم

 "حسم القرار"؟ــ ما المقصود بـ

يقول هاينز: "إنها ليست الإرادة الحرة. فالقرارات تنجم عن عمليات دماغية لا  
مسبقاا   ددة  محم الواعية  قراراتنا  أن  هاينز  ويرى  لاحقاا".  الوعي  يتدخل  ثم  واعية، 
بالكامل.  النشاط  هذا  شفرة  فك  من  بعد  نتمكن  لَ  وإن  حتى  الدماغ،  بنشاط 

تجربة شخصية. إنه أمر غير معقول،  ويضيف: "إن اعتقادك بامتلاكك إرادة حرة هو  
 ويتنافى مع حتمية الكون العلمي".

 :غير أن الدلالة الفلسفية لهذه النتائج ليست حاسَة لسببين على الأقل

إن سبق الإشارة العصبية لا يساوي حسم القرار: قد يمثل »ميلاا« أو استعداداا   •
 .لا قراراا نهائياا

الحرية   • أن  تصور    –كما  الباحثينوفق  من  شرارة    –  العديد  لحظة  ليست 
منفصلة، بل عملية تكامل وتقييم وتأجيل واستجابة عبِ طبقات زمنية متعددة  

 .داخل النظام العصبي نفسه

واعٍ  »زرّ  صورة  من  تنقلها  لكنها  الحرية،  إمكان  التجارب  هذه  تنفي  لا  وبذلك 
 .القرار كتكوين تدريجي داخل منظومة واعية :يضغط« إلى صورة أكثر تعقيداا

 

 إشكال مشيئة الإنسان في إطار مشيئة الله

 30الإنسان: ﴿وَمَا تَشَاءمونَ إِلا  أَن يَشَاءَ اللَّ م ۚ إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا﴾ 
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 :مفارقةا لاهوتيةا جوهرية تضعنا هذه الآية الكريمة تحديداا أمام

 .كل شيء مقدر، والإرادة وهم :الجبِية .1
 .الله يعلم مسبقاا، لكن لا يجبِ :القدرية .2
الله خالق أفعالنا، يَلق كل شيء، ولكن الإنسان "يكتسب" كل   :الأشعرية  .3

 شيء.

 :يقترح هذا الكتاب قراءة تمميّز بين مستويين

مشيئة تأسيسية تخلق النظام نفسه: قوانينه، واحتمالاته، وشروطه،  :مشيئة الله  •
 .وقدرته على إنتاج فاعلية واعية

الإنسان • على  :مشيئة  قدرة  بوصفها  النظام  هذا  داخل  تعمل  فعلية  مشيئة 
 .والنية ،والقيم ،وفق المعرفة غيره،ترجيح أحد الممكنات على 

 ":كرم اللق"بِذا المعنى، لا تملغى مشيئة الإنسان، بل تمفهم بوصفها جزءاا من  
 .لقد شاء الله أن يَلق عالماا يمكن داخله للاختيار أن يكون حقيقياا وذو معنى

بأكملها   الاحتمالات"  "شجرة  الله  علم  والقوانين،    -يشمل  الأولية،  الشروط 
والاحتمالات الكمّية. الكون نظام ديناميكي ذو نقاط اختيار حقيقية. يعلم الله  
كل مسار ممكن، والمسار الذي سيسلكه كل كائن واعٍ. لذا، فإن العلم الإلهي لا  

 الممكنة. ينفي حرية الإرادة؛ بل يشمل جميع اليارات

التجلي مقابل التطور: لسنا مجرد تجليات سلبية لطة ممسبقة، بل نحن مشاركون  
 فاعلون في نظام غن يشمل: 

 * الضرورة )القوانين الطبيعية(

 * الاحتمالية )ميكانيكا الكم( 

 * الحرية )الكائنات الواعية( 
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 خياراتنا حقيقية ضمن هذا النظام، وعلم الله يشمل جميع مستويات التفاعل.

 التشبيه: الكون كسرد تفاعلي 

في القصة التقليدية، يكتب المؤلف كل التفاصيل، ولا تملك الشخصيات أي إرادة. 
أما في السرد التفاعلي، فيصمم المؤلف الإطار والشخصيات والسيناريوهات، لكن 
يعرف  محتملة.  متعددة  نتائج  إلى  يؤدي  مما  لصفاتها،  وفقاا  تتفاعل  الشخصيات 

لكنه لا يكتب كل فعل. وبالمثل،  المؤلف جميع النهايات المحتملة وما سيحدث،  
 خلق الله نظاماا يمولّد الأفعال من خلال الاختيار الحقيقي.

اللاصة: علم الله شامل، لكن الواقع ليس "فيلماا مكتوباا مسبقاا"؛ إنه نظام معقد 
يصنع تاريَه بنفسه. هناك حتمية على المستوى الأساسي، لكنها حتمية غنية تتيح  
إمكانيات وخيارات حقيقية. يمكن فهم قول الله تعالى: " وَمَا تَشَاءمونَ إِلا  أَن يَشَاءَ  

للَّ َ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا " على النحو التالي: شاء الله أن يَلق نظاماا يتمتع  اللَّ م ۚ إِن  ا
 فيه خلقه بِرية حقيقية.

 

 ووهم الزمنالله عالَ المستقبل 

حيث يتألف الماضي    -قد يتساءل بعضنا: إذا كان الزمن مجرد بناء ذهن وذاكري  
فإن   -من مواقع ممتذكرة، والحاضر من الحالة الراهنة، والمستقبل من مواقع ممتوقعة  

الزمن نفسه لا يمر حقاا؛ بل الاجسام والحركة ضمن إحداثيات المكان ها الموجودان 
ثل الانفجار العظيم بد  اية الحركة والفضاء، بمعزل عن أي ممراقب بشري  فقط. يمم

هذا   بين  التوفيق  كن  يمم فلسفياا: كيف  تساؤلاا  يمثير  وهذا  بالزمن،  إحساساا  يمنشئ 
 يتجل المنظور والإيمان بأزلية الله وفكرة أن الوجود قديم في المعرفة الإلهية، ولكنه لَ 

 إلا مع الانفجار العظيم؟ 



181 
 

من منظور فيزيائي، قد يكون الزمن سلسلة من الأحداث في الذاكرة، بينما الكون 
كتلة ثابتة، والعقل يمنشئ وهم التدفق. حتى بدون ممراقبين، هناك تسلسل سببي  
موضوعي، فالتغيير حقيقي، حتى وإن لَ يكن الزمن كذلك. من الناحية اللاهوتية، 

في آن واحد. المعرفة الإلهية بالمستقبل   الله خارج نطاق الزمن، يرى جميع اللحظات
 ليست تنبؤاا، بل رؤية مباشرة لكتلة الزمكان بأكملها.

 يكمن أحد الحلول الممكنة في التمييز بين مستويات الزمن:. 1

 * الزمن المادي: ينشأ من الحركة والتغير، وقد يكون وهياا من منظور أعلى.

 * الزمن السببي/المنظم: تسلسل منطقي حقيقي للأحداث، مستقل عن المراقبين.

* المنظور الإلهي: الله أزلي سرمدي، خارج نطاق الزمن، يعلم جميع الأحداث ككل، 
 ككاتب يرى القصة كاملة دفعة واحدة.

وبالتالي، يكمن الوهم في تجربتنا الذاتية لانتظار المستقبل، لا في حقيقة الأحداث  
نفسها. فالمستقبل موجود في علم الله كجزء من اللق الكلي. وسواء كان الكون  

 حتمياا أم يسمح بالحرية، فالله هو خالق النظام ويعلم جميع النتائج.

من   وجزء  حقيقي  السببي  الزمن  لكن  وهاا،  البشري  الزمن  يكون  قد  باختصار، 
اللق. والله، لكونه خارج نطاق الزمن، يعلم جميع الأحداث كحقيقة واحدة. لا  
يوجد تناقض بين علم الله الأزلي ووجود الزمن في اللق. فالزمن إطار مخلوق، بينما  

 منية دفعة واحدة.علم الله أزلي ويشمل جميع الترتيبات الز 

بشكل تسلسلي  المعلومات  يعالج  إذ  بطبيعته خطي وزمن،  البشري  الإدراك  إن 
ويفهم المفاهيم من خلال السبب والنتيجة، قبل / بعد. في المقابل، تتجاوز المعرفة  
الإلهية هذه القيود، شاملةا جميع الأحداث في آنٍ واحد. يمكن تشبيه ذلك بكاتب 

 تعيش الشخصيات أحداثها بشكل خطي. يدرك روايته كاملةا دفعةا واحدة، بينما
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ويوضح تشبيه رياضي هذا التمييز: فبينما نختبِ الكون لحظةا بلحظة، يعلم الله الحل  
الكامل لمعادلاته الحاكمة في كل الأوقات. مع ذلك، لا يعن هذا حتميةا مطلقة.  
تمظهر النماذج العلمية المعاصرة، مثل نظرية الفوضى وميكانيكا الكم، أن الأنظمة 

ولكنها غير قابلة للتنبؤ، وأن الاحتمالات تلعب دوراا أساسياا.    حتميةا،قد تكون  
تشمل المعرفة الإلهية جميع النتائج والمسارات الممكنة، بما في ذلك تلك الناشئة 

 عن عدم اليقين الكمي والأنظمة المعقدة.

التحكم الآلي. فقد خلق الله  تعن  الشاملة لا  المعرفة  أن  المهم الإشارة إلى  ومن 
التعقيد   يمنتج  مما  وعلاقات،  واحتمالات  ابتدائية  وشروط  قوانين  تحكمه  نظاماا 

 والظواهر الناشئة، بما في ذلك الوعي والإرادة الحرة.

يتمثل التحدي الفلسفي المحوري في التوفيق بين العلم الإلهي المطلق والإرادة الحرة 
الحقيقية. تتراوح الحلول التقليدية بين الحتمية والتوافقية، لكن المنظور الحديث يشير  
إلى أن الله يعلم جميع مسارات القرار الكوني الممكنة، واليارات التي ستمتخذ، دون 

 ك اليارات.أن ينفي حقيقة تل

بدلاا من أن نكون مجرد تجليات سلبية لطة ممسبقة، فنحن مشاركون فاعلون في 
الحقيقية. خياراتنا حقيقية وذات   والحرية  والاحتمالية  نظام غن يسمح بالضرورة 

 مغزى ضمن هذا الإطار، والمعرفة الإلهية تشمل جميع مستويات التفاعل.  

 برؤية   مقترنة  5للمراقب   نسبية  مثالية  رؤية  هو  لدي  المفضل  (التركيبي)  الحل.  2
 :Panentheism (وحدة الوجود الشاملة (الإلهي"وحدة الوجود "

  ليس "  الزمن. "وحركاتها  الفضاء  في  الأجسام  من  يتكون  الأساسي  الواقع  أن  لنفترض
  في   الحركات  هذه  واعٍ   مراقب  يمرتب   عندما  المتولدة  التجربة  هو  بل   ،جوهرياا   كياناا 

 
ف المراقب بأنه كائن واعٍ أو أي نظام يتفاعل مع جسم كمومي، مثل الفوتون   5 في ميكانيكا الكم، يُعرَّ

أو الكاشف أو حتى جزيئات الهواء، وذلك بهدف "قياس" حالته. ويُعرف تأثير المراقب بأنه عملية  
ة  الموجي الدالةحتمًا، مما يُغير خصائصه ويؤدي إلى انهيار  المراقبة  قياس نظام كمومي تتفاعل معه 

 إلى حالة جسيمية. 
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  بدون (.  المستقبل)  والتوقع  ،(الحاضر)  والانتباه  ،(الماضي)  الذاكرة  من  تسلسل
 ".زمن" يوجد لا ولكن حركة توجد مراقب،

  - الحركة وجميع وطاقته  مادته - بأسره الكونو . اللامتناهي الأزلي المراقب هو الله 
 موضع  لكل  أبدياا   اهتماماا  يمولي  الله   )وعي(  العقل الكلي.  الله   حقيقة  ضمن  موجود

  لكل   ومتزامن  شامل  إدراك  هو  بل  تسلسلياا؛  ليس  الإلهي  الاهتمام  هذا.  انتقال  وكل
  الديناميكي   الأبدي  الحاضر  بل  ،"مستقبل"  ولا"  ماضٍ "  يوجد  لا  لله،  بالنسبة.  حركة
 .دائمة حركة في الوجود لكل

ثّل  لا  لذا،  الحركات   من  محددة  سلسلة  بداية  بل  الوجود،  بداية  العظيم  الانفجار  يمم
 إنّ .  الكوني  التاريخ  من  ويراها كجزء  القائم على العقل الكلي  وعينا  يَتبِها  التي

 المواقع   من  كمجموعة  بل  بعد،  تمكتب  لَ  كصفحة  ليس  حقيقي،"  المستقبل"
 نحن   سنواجهها،  والتي  الإلهي،  الانتباه  مجال  في  بالفعل  الموجودة  والحركات

 .بالتتابع الله،  رحاب في المحدودين المستكشفين

. حركة  كل  لمراقبة  الأبدي  الفعل  هي  الله   فأزلية:  تناقض  يوجد  لا  المنظور،  هذا  في
 الله لأن كاملة  الإلهية المعرفة. الحركة تلك من نبنيه الذي التسلسل وهم هو وزمننا

 .الكون قصة فيها تتكشف التي الوسيلة هو

 : ه الرؤيةلهذ ووفقاا

 .الفضاء في المواقع بين علاقة إنها. الأساس هي" الحركة"

ا  ليس.  ثانوي"  الزمن"   يتذكر   عندما  واعٍ   ممراقب  يمنتجه  معرفي  نتاج  إنه.  وعاءا   ولا  بمعدا
  ويتنبأ   ،"(الحاضر"  ممنشئاا)  حالي  موقع  إلى  وينتبه  ،"(الماضي"  ممنشئاا)  سابقاا   موقعاا
 "(.المستقبل" ممنشئاا) مستقبلي بموقع

  تمدرك   لا  الصخرة.  حركة  فقط  ،"زمن"  لا=    ممراقب  بدون.  الزمن  ممولِّد  هو  الوعي
 .يمدركه الواعي الكائن الزمن؛



184 
 

ولا )  السرمدي  الله   وعي  كان  محدود،  وعي  أي  وجود  قبل.  المطلق  الممراقب  هو  الله 
  ممراقبة .  الحاضرة في الله   والمواقع  الحركات  على"  حاضراا شاهداا رقيباا ( "أزلياا  ،يزال

افظ  الله   ممراقبة .  تسلسلياا  ليس  الله  مراقبة   نمط  لأن  الزمن،  تمنشئ   لا  الله    على   تحم
 .نفسها الحركة حقيقة

 .حقيقي المراقب فقط تتطلب إنها زمناا؛ تتطلب لا الحركة أن يعن هذا

 :النموذج هذا في

 (.الإلهية الحقيقة ضمن شيء كل:  الشاملة الوجود وحدة) الله  في الكون

  الله   ؛حقيقة ساكنة ليس  الله .  لله  بالنسبة  حقيقية  تغيرات  هي  وتغيراته  الكون  حركات
 جامدة،   صورة  ليس  علمه.  الله  في  تحدث  للخلق  ديناميكية  حركة  كل  اللانهائي؛  هو
 .وانتقالاتها المواقع لجميع وفعّال  لانهائي انتباه هو بل

  الإلهية   الديناميكية   هذه  لفهم  والمتسلسلة  المحدودة  طريقتنا   هو  البشري  زمننا
 .اللانهائية

 المثالية   والتفسيرات  الكلاسيكي  واللاهوت  العملية،  فلسفةال  من  أفكار  توليفة  هذا
 .(الموجية الدالة انهيار إلى الرصد يؤدي حيث) الكم لميكانيكا

 

 

 

 

 



185 
 

 القرآن الكريم والإرادة الحرة

ومسؤوليته   الإنسان،  اختيار  حرية  على  عديدة  آيات  تؤكد  الكريم،  القرآن  في 
اسب   (المشيئة الإلهية)الشخصية عن أفعاله )الإرادة الحرة( في إطار   العامة، حيث يحم

 ."الإنسان على أساس اختياره للهدى أو الضلال، مما يبِز مبدأ "لا إكراه في الدين

 :أبرز الآيات التي تشير إلى الإرادة الحرة والاختيار الشخصيمن 

لْيَكْفمرْ" " :حرية الإيمان أو الكفر لْيمـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـ وَقملِ الْحقَُّ مِن ر بِّكممْ ۖ فَمَن شَاءَ فَـ
 .(29)الكهف: 

وَمَا تَشَاءمونَ إِلا  أَن يَشَاءَ اللَّ م رَبُّ الْعَالَمِيَن"  " :المشيئة الإنسانية المقيدة بمشيئة الله 
 .(29)التكوير: 

 .(3إِنا  هَدَيْـنَاهم الس بِيلَ إِم ا شَاكِراا وَإِم ا كَفموراا" )الإنسان: " :تحمل نتيجة الاختيار

موا مَا بِأنَفمسِهِمْ" )الرعد: " :تغيير النفس م مَا بقَِوْمٍ حَتى َٰ يمـغَيرِّ  .(11إِن  اللَّ َ لَا يمـغَيرِّ

اَ " :الهدى والضلال اختيار شخصي اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَل  فإَِنم  فَمَنِ اهْتَدَىَٰ فإَِنم 
هَا" )الإسراء:   .(15يَضِلُّ عَلَيـْ

" )البقرة: " :نفي الإكراه َ الرُّشْدم مِنَ الْغَيِّ ينِ ۖ قَد ت ـبَين   .(256لَا إِكْرَاهَ في الدِّ

  ،( مرة بمعنى الإرادة132جاءت مادة راد )رود( ومشتقاتها في القرآن الكريم )"
والطلب. فإذا نسبت إلى الذات الإلهية فهي المشيئة    ،المحبة  ،القصد  ،الأمر،  المشيئة
الصحيحة    وإذا نسبت إلى اللق المكلف فهي القدرة على اتخاذ القرارت  ،والأمر

المرجوة الأهداف  تحقيق  أجل  من  والارجية  الداخلية  العقبات  على  ،  والتغلب 
والإقبال على أوامر الله   ،وحجب النفس عن المبالغة في مرادها ورغائبها ومطالبها
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والرضا   )تعالى(    ،وفقهيابِا.  )تعالى(  أوامر الله  تنفيذ  بالقدرة على  الإرادة  تعرف 
 6".كاملينوالرضا بِا عن قصد وتوجه  

 :أولا: أنواع الإرادة في القرآن

 :تسمى أحيانا باسم المشيئة الإلهيةو وهي إرادة مطلقة  الإلهية:الإرادة  -أ

اَ  .(40قَـوْلمنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهم أَن ن ـقمولَ لهَم كمن فَـيَكمونم{ )النحل:  }إِنم 

 .(107)هود:  يمريِدم{ربَ كَ فَـع ال  لِّمَا   .... إِن  }

 .(1)المائدة: يمريِدم{اللَّ َ يَحْكممم مَا  }إِن  

اَ  .(82أَمْرمهم إِذَا أَراَدَ شَيْئاا أَن يَـقمولَ لهَم كمن فَـيَكمونم{ )يس: }إِنم 

 .(2}وَخَلَقَ كمل  شَيْءٍ فَـقَد رهَم تَـقْدِيراا{ )الفرقان: 

{  }أَلََْ تَـرَ إِلَى ربَِّكَ كَيْفَ مَد  الظِّل  وَلَوْ شَاءَ لَجعََلَهم سَاكِناا ثمم  جَعَلْنَا الش مْسَ عَلَيْهِ دَليِلاا 
 .(45)الفرقان:

كَانَ   .(38أَمْرم اللَِّ  قَدَراا م قْدموراا{ )الأحزاب: } َ

فَمَن يمردِِ اللَّ م أَن يَـهْدِيهَم يَشْرَحْ صَدْرهَم لِلِإسْلامِ وَمَن يمردِْ أَن يمضِل هم يَجْعَلْ صَدْرهَم ضَيِّقاا }
لاَ   ال ذِينَ  عَلَى  الرّجِْسَ  اللَّ م  يَجْعَلم  مَاءِ كَذَلِكَ  الس  في  يَص ع دم  اَ    يمـؤْمِنمونَ{حَرَجاًّ كَأَنم 

 (.125)الأنعام:
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نَحْنم الممنزلِمونَ  أَمْ  مِنَ الممزْنِ  أنَزَلتْممموهم  تَشْرَبمونَ*أأَنَتممْ  نَشَاءم    *  }أَفَـرَأيَْـتممم الماَءَ ال ذِي  لَوْ 
 .(70 -68جَعَلْنَاهم أمجَاجاا فَـلَوْلاَ تَشْكمرمونَ{ )الواقعة:

 :إرادة المكلفين )العقلاء( من خلق الله  -ب

 .10}وَهَدَيْـنَاهم الن جْدَيْنِ{ البلد: 

 .38}كملُّ نَـفْسٍ بماَ كَسَبَتْ رهَِينَة { المدثر: 

مٍ للِّْعَبِيدِ{ فصلت:    .46}وَمَا ربَُّكَ بِظَلا 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ{ البقرة:    .286}لَا يمكَلِّفم اللَّ م نَـفْساا إِلا  ومسْعَهَا ۚ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

 8-7:  الزلزلة  {وَمَن يَـعْمَلْ مِثْـقَالَ ذَر ةٍ شَرًّا يَـرَهم  *  يَـعْمَلْ مِثْـقَالَ ذَر ةٍ خَيْراا يَـرَهم   }فَمَن

هَا وَسَنَجْزِي   هَا وَمَن يمردِْ ثَـوَابَ الآخِرَةِ نمـؤْتهِِ مِنـْ نْـيَا نمـؤْتهِِ مِنـْ }... وَمَن يمردِْ ثَـوَابَ الدُّ
 .145الش اكِريِنَ{. آل عمران: 

ذََ إِلَى ربَهِِّ سَبِيلاا* وَمَا تَشَاءمونَ إِلا  أَن يَشَاءَ اللَّ م إِن  اللَّ َ    }إن  هَذِهِ تَذْكِرَة  فَمَن شَاءَ اتخ 
 .29- 30كَانَ عَلِيماا حَكِيماا{ الإنسان:

نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا نمـوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهممْ فِيهَا وَهممْ فِيهَا لاَ يمـبْخَسمونَ{ } مَن كَانَ يمريِدم الحيََاةَ الدُّ
 . 15هود:

}وَاللَّ م يمريِدم أَن يَـتموبَ عَلَيْكممْ وَيمريِدم ال ذِينَ يَـت بِعمونَ الش هَوَاتِ أَن تَميِلموا مَيْلاا عَظِيماا  
فَِّفَ عَنكممْ وَخملِقَ الِإنسَانم ضَعِيفاا{ النساء:  .27- 28* يمريِدم اللَّ م أَن يَم

نَكممم العَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ في المَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصمد كممْ } اَ يمريِدم الش يْطاَنم أَن يموقِعَ بَـيـْ إِنم 
 .91عَن ذِكْرِ اللَِّ  وَعَنِ الص لاةِ فَـهَلْ أنَتمم مُّنتـَهمونَ{ لمائدة: 
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هَا القَوْلم فَدَم رْنَاهَا  لِْكَ قَـرْيةَا أَمَرْنَا ممتْرفَِيهَا فَـفَسَقموا فِيهَا فَحَق  عَلَيـْ   }وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهُّ
 .16تَدْمِيراا{ الإسراء: 

 .8الصف:الكَافِرمونَ{ }يمريِدمونَ ليِمطْفِئموا نمورَ اللَِّ  بِأفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّ م ممتِمُّ نمورهِِ وَلَوْ كَرهَِ 

نَ يَـوْمم القِيَامَةِ{ القيامة:  .6}بلَْ يمريِدم الِإنسَانم ليِـَفْجمرَ أَمَامَهم * يَسْأَلم أَيا 

لْنَا لهَم فِيهَا مَا نَشَاءم لِمَن نُّريِدم ثمم  جَعَلْنَا لهَم جَهَن مَ يَصْلاهَا   }مَن كَانَ يمريِدم العَاجِلَةَ عَج 
مَذْمموماا م دْحموراا* وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا وَهموَ ممؤْمِن  فأَموْلئَِكَ كَانَ سَعْيمـهمم  

 .19سراء:م شْكموراا{ الإ

 

 

 خاتمة الفصل: الحرية بوصفها مسؤولية ومعنى 

قابلاا   وهْاا  ولا  للطبيعة،  خارقاا  استثناءا  الحرة  الإرادة  تعود  لا  تقدم،  ما  ضوء  في 
للإلغاء، بل وظيفة رفيعة تنشأ حين يلتقي التعقيد المادي بالتكامل الواعي وبالمعنى 

 .القيمي

إن الحرية ليست غياب السببية، بل السببية حين تصبح واعية بذاتها، موجّهة بقيمٍ  
 ".اختياراا" وغايات، قادرة على تأجيل التلقائية، وعلى تملّك الفعل بوصفه 

تزل إلى آلة،  :وبِذا تلتقي الفلسفة والعلم والقرآن في نقطة واحدة أن الإنسان لا يَم
ولا يمرفع إلى قوةٍ بلا قانون، بل يمفهم بوصفه كائناا ممكلّفاا: يَتار داخل العالَ، ويمسأل 

 .عن اختياره، لأن في اختياره معنى
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 الجديدة  العامة / بدايةالاتمة 

 بين السؤال والمعنى 

لَ يكن هذا الكتاب محاولة للإجابة عن الأسئلة الكبِى بقدر ما كان محاولة لإعادتها  
وفي صميم العلاقة بين الإنسان والعالَ    في القلب من الوجود،  إلى مكانها الطبيعي

 .والله 

وتتبعنا مسارات السرمدي   وانتقلنا إلى سؤال الوعي،  لقد بدأنا من سؤال اللق،
 واختلفت بنا الطرق بين القرآن، والتراث الإسلامي، والفلسفة الحديثة،   والزمن،

ا وأن المعنى ليس   أن الوجود ليس صامتاا،  :لكن اليط الذي جمعها جميعاا كان واحدا
،  بل هو كائن يمسأل، ،  وأن الإنسان ليس مجرد شاهد محايد في كون بلا روح  طارئًا

 .ويمستودعَ الأمانة ويمدعى إلى الفهم،

ولا عن وعيٍ محصور في الدماغ  لَ يكشف هذا الكتاب عن كونٍ ميكانيكيّ مغلق،
  مشحون بالمعنى،   متجدد باللق،  بل عن عالٍَ   ولا عن دينٍ معزول عن العالَ،  وحده،

 .قائم بعلاقة دائمة مع مصدره متدرج بالوعي،

يربط    بل بوصفه كتاب رؤية كونية،  فالقرآن لَ يمقرأ هنا بوصفه كتاب تشريع فقط،
 .في أفق واحد والإنسان والوعي، والوجود، الله، بين

 .بل أمام أفق مفتوح للفهم والتأمل  ولا أمام نسق مغلق،  لسنا أمام يقين نهائي،
وكل محاولة لفهم الوعي تكشف    فكل محاولة لفهم اللق تقود إلى سؤال جديد،

وهنا تكمن  .وكل محاولة لفهم السرمدية تذكّرنا بضيق اللغة أمام الاتساع حدوده،
 .بل في البقاء داخل الدهشة  لا في امتلاك الجواب، قيمة السؤال،

بل اختزال العالَ إلى    ليس الجهل،  إن أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان المعاصر
واختزال الدين إلى شعار بلا    واختزال نفسه إلى وظيفة بلا روح،  مادة بلا معنى،

 .رؤية
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وفي الوعي   ن نرى في الكون آية،بأ  وهذا الكتاب دعوة إلى مقاومة هذا الاختزال
وفي الدين حضوراا في العالَ    وفي العلم طريقاا للفهم لا بديلاا عن المعنى،  مسؤولية،

 .لا انسحاباا منه

 :إذا كان للكتاب رسالة أخيرة، فهي هذه

  .لسنا وحدنا في هذا الوجود

 .ولسنا أول من طرح هذه الأسئلة

 .ولن نكون آخر من يسير في هذا الطريق

بين العلم   بين العقل والقلب،  بين الالق والمخلوق،  نحن جزء من حوار كوني ممتد 
والسرمدية  والمعنى، الزمان  ذلك،  .بين  ندرك  عبئاا،  وحين  السؤال  يصبح  بل    لا 
  ولا يصبح الوجود عبثاا،   بل طريقاا إلى التواضع،  ولا يصبح التفكير خطراا،  عبادة،

 .بل أمانة

بداية وعيٍ يرى في الكون  :بل ببداية جديدة وهكذا لا ينتهي هذا الكتاب بِاتمة،
وفي السؤال    وفي الدين أكثر من نص،  وفي الإنسان أكثر من صدفة،  أكثر من مادة،
 .أكثر من حيرة

 …رحلة تبدأ بالدهشة

 …وتستمر بالمسؤولية 

 .ولا تنتهي إلا بالصمت المتأمل
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 ات مسرد المصطلح
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 ات مسرد المصطلح

  (Creation & Ontology) لمحور الأول: اللق والوجود
 

 :(Creation) اللق
لا يمفهم في هذا الكتاب بوصفه حدثاا ماضياا مغلقاا، بل فعلاا متجدداا وعلاقة دائمة  
بين الإرادة الإلهية والوجود. فاللق ليس انتقالاا من عدم مطلق إلى وجود، بل تجلّياا 
للمعنى في صور كونية متحوّلة. وهو فعل مستمر يربط الأزلي بالزمن دون أن يَتزل 

 .أحدها في الآخر
 

 :(Nothingness) العدم
لا يمستخدم في الطاب القرآني بوصفه أصلاا أنطولوجياا للوجود، بل يظهر الغياب 
العدم  يمنتقد تصور  الكتاب،  والكلمة. وفي هذا  والتقدير  التحول  مفاهيم  لصالح 

 .المطلق بوصفه افتراضاا فلسفياا لاحقاا لا ضرورة نصية له
 

 :(Truth / Meaning) الحق
مبدأ انتظام الوجود ومعناه، لا مجرد قيمة معرفية. فاللق بالحق يعن أن الكون قائم 

 .على دلالة وغائية وانتظام، لا على الصدفة أو العبث
 

 :(Command & Word) والكلمةالأمر 
بل استجابة لإرادة ومعنى. فالكلمة الإلهية   صماء،يشيران إلى أن الوجود ليس مادة  

، بل مبدأ ظهور وتحقق في العالَ  .ليست صوتاا لغوياا
 

 :(Qadar / Measure) التقدير
بنية انتظام الوجود وفق مقياس ومعنى، لا حتمية ميكانيكية صماء. يدل على أن 

 .اللق موزون، موجه، ومفتوح على التحول ضمن حدود
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 :(Manifestation) التجلّي
ظهور الأزلي في صور زمنية دون أن يفقد تعاليه. فالكون تجلٍّ للأمر الإلهي لا هويةا  

 .لله ذاته
 

 :(Eternity) السرمدية
مستوى وجود خارج مقولات قبل وبعد، يَص الذات الإلهية وحدها، بينما يظهر 

 .العالَ في الزمان بوصفه تجلّياا محدوداا لها
 

 :(Time) الزمان 
، بل صورة إدراكية لتعاقب التحولات في الوجود. وهو إطار   ليس جوهراا مستقلاا

ا على الإرادة الإلهية   الوعي البشري لفهم التغير، لا قيدا
. 

 :الوجود القائم بالله
رؤية ترى أن العالَ ليس هو الله، ولا منفصلاا عنه استقلالاا تاماا، بل قائم به اعتماداا  

 .وجودياا دائماا دون حلول أو اتحاد

 

 (Consciousness & Awareness) المحور الثاني: الوعي والإدراك
 

 :(Consciousness) الوعي
خاصية  وهو  فقط.  دماغية  وظيفة  لا  والمعنى،  الموجود  بين  علاقة  بوصفه  يمفهم 
أعلاها   الإنسان  يبلغ  مختلفة،  بدرجات  والكون  الإنسان  متدرجة تشمل  وجودية 

 .بوصفه كائناا أخلاقياا مسؤولاا 
 

 :(Panpsychism – Quranic sense) شُولية الوعي
تصور يرى أن الإدراك ليس حكراا على الإنسان، بل طيف وجودي يمتد في العالَ 

 .كله وفق أنماط تناسب كل مرتبة من مراتب الوجود
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 :(Qualia) الذاتية البِة
الجانب الداخلي غير القابل للاختزال في التجربة الواعية )كالألَ واللون والمعنى(،  

 .ويمعد دليلاا على حدود التفسير المادي الالص
 

 :(Intentionality) القصدية
كون الوعي متجهاا دائماا نحو شيء ما، أي أنه وعي بالمعنى لا مجرد نشاط عصبي  

 .مغلق على ذاته
 

 :(Self) الذات 
، بل بنية سردية ووجودية تتكوّن عبِ الوعي والذاكرة   ليست جوهراا ثابتاا منفصلاا

 .والمسؤولية الأخلاقية
 

 :(Unconscious) اللاوعي
مستوى من العمليات النفسية والعصبية التي تسبق الوعي ولا تملغيه، بل تكشف  

 .أن الوعي درجات لا وحدة بسيطة

 

 (Reason & Heart) المحور الثالث: العقل والقلب
 

 :العقل
أداة إدراك وتمييز أخلاقي ومعرفي، لا مصدراا مكتفياا بذاته للحقيقة. وهو في التراث 

 .الإسلامي جزء من منظومة أوسع تشمل الوحي والقلب
 :القلب

عضو   مجرد  لا  والتصوف،  القرآن  في  والمعنى  والشهود  الوجودي  الوعي  مركز 
 .بيولوجي. وهو موضع الفقه، والتدبر، والطمأنينة، والشية
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 :(Witnessing) الشهود
نمط من المعرفة يتجاوز البِهان إلى الحضور، حيث يصبح الوعي مشاركة في المعنى 

 .لا مجرد ملاحظة خارجية

 

 (Language & Meaning) المحور الرابع: اللغة والمعنى
 

 :المجاز والحقيقة
 

تزل الطاب القرآني إلى المجاز البلاغي، بل تمقرأ لغته بوصفها كشفاا أنطولوجياا   لا يَم
 .عن طبيعة الوجود، لا زخرفة تعليمية فقط

 
 البلاغة 

 
 :الأنطولوجية

 .مفهوم يرى أن لغة القرآن تصف بنية الوجود ذاته، لا مجرد صور بيانية
 

 :التسبيح
 .فعل وجودي ينسب إلى الموجودات بوصفه استجابة للحق، لا مجرد دلالة رمزية

 
 :السجود

 .تعبير عن علاقة الطاعة الكونية بين الوجود والأمر الإلهي، لا حركة فيزيائية فقط
 

 :الشهادة
 .قدرة الوجود على حفظ المعنى والتعبير عنه يوم القيامة، بما يشير إلى ذاكرة كونية
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 (Eternal & Temporal) المحور الامس: الأزلي والزمن
 

 :خلق القرآن
قضية تعبِّ عن توتر بين السرمدي والتاريَي، حيث يمفهم القرآن أزلياا في مصدره  

 .وزمنياا في تجليه اللغوي
 

 :وحدة الوجود
في  الالق  حلول  إلى  لا  المظاهر،  وتعدد  المصدر  وحدة  إلى  يشير  صوفي  مفهوم 

 .المخلوق
 

 :الحلول والاتحاد
تصورات تمنفي التمايز بين الله والعالَ، ويرفضها هذا الكتاب لصالح مفهوم العلاقة  

 .دون ذوبان
 

 :الكسب
تصور أشعري يرى أن الإنسان يكتسب فعله ضمن مشيئة الله، دون أن يكون 

 .مجبوراا ميكانيكياا

 

 (Freedom & Causality) المحور السادس: الحرية والسببية
 

 :الإرادة الحرة
قدرة الوعي على الاختيار الموجّه بالقيم ضمن مجال سببي مفتوح، لا خروجاا من  

 .القانون الطبيعي ولا خضوعاا آلياا له
 

 :الحتمية
الكتاب قراءتها ضمن   ويعيد  أن كل الأحداث محددة بأسباب سابقة،  رؤية ترى 

 .نموذج سببية متعددة المستويات لا ميكانيكية صلبة
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 :لتوافقيةا
موقف يرى أن الحرية ممكنة داخل نظام سببي، إذا عمرّفت بوصفها اختياراا واعياا 

 .غير مكره
 

 :السببية كمجال لا كسلسلة
من  مغلقاا  خطاا  لا  والاحتمالات،  القيود  من  شبكة  السببية  يرى  حديث  تصور 

 .الضرورات

 

 المحور السابع: الرؤية التركيبية 
 

 :الرؤية التركيبية
إطار فلسفي يجمع بين اللق المتجدد، والوعي المتدرج، والسرمدية الإلهية، دون 

 .اختزال مادي أو حلول صوفي
 

 :الكون مجال للمعنى
تصور يرى أن العالَ ليس مادة صماء، بل فضاء دلالياا تتجلّى فيه العلاقة بين الله  

 .والوجود والإنسان
 

 :الإنسان شاهد ومسؤول
الذي يعي المعنى   بالقوة،الإنسان ليس مركز الكون   بل بالأمانة، بوصفه الكائن 

 .ويمسأل عن استجابته له
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 امـتك الِ  ـْسمِ لام الكَ  دمَ رْ سَ 

 
كما جمعها ورتبها الشيخ نديم الجسر  ،  آيات اللق والتوحيد وعظمة الله في الكون

 من ، مع اقتباس قصير، أضعها لتتفكروا في هديهارحه الله في كتابه قصة الإيمان
  ودها في القصة:سياق ور 

  بين:  مقسمة  تكون  تكاد  القرآن  آيات  ان  حيران،  يا  القول،  وخلاصة  :الشيخ  "
 وارادته،   وقدرته،  وعلمه،  ووحدانيته،  وجوده،  دلائل  الى  وارشادٍ   الله،  الى  دعوةٍ 

 والتحذير   طاعته  في   للترغيب  ووعيدٍ   ووعد  –  كماله  صفات  وجميع  ورحته،  وعنايته،
والدّين  ليوم  وتوكيد  معصيته  من   -   والمعاملات  العبادات  في  وأحكام  -  البعث 

  الى  بسبب يَممتم  وقَصَص   - الاخلاق مكارم على وحضّ  الحياة. في  عمليةٍ  وحكمةٍ 
  الاول؛   القسْم  هو  الله،  عند  وأَعظمها  الأقسام،  هذه  اهم    ولكن    .ةتالس  الاقسام  هذه
  وانت   ترى،  ولذلك.  عداه  ما  لكل  الأساس  وهو  الأصل  هو  بالله  الأيمان  لأن

 السُّوَر،   من  سورة  منها  تخلو  تكاد  لا  الله،  على  الدالة  الآيات  ان  القرآن،  تَـتَصف ح
 .الواحدة السورة في احياناا، ذكرها، يتكرر بل

 الآيات  فيه يكتب كان  الذي الدفتر الشيخ ناولن وهنا: ضعفالأ بن  حيران يقول
 وقال:

 القرآن   آيات  اكثر  ،النزول  ترتيب  على  به،  لك  جمعت  الذي  الدفتر  هو  هذا  :الشيخ
 ، البارئ  الالق،  هو   انه  وعلى  وجوده،  على  البِاهين  اقامة  تعالى  الله   بِا  اراد  التي

  قدرته   سرارأ  الى  شارة الإ  من  سبحانه  فيها  واكثر  الحكيم،  القادر،  العليم،  المصور،
  قخل  في  ،والاتزان  والتقدير  تقانوالإ  والأحكام  والنظام  القصد  على  الدالة  وحكته

 والنهار،   والليل،  والنجوم،  والكواكب،  والقمر،  والشمس،  والارض،  السموات
 والانسان،   والحيوان،  والنبات،  والبحار،  والانهار،  والجبال،  والأمطار،  والرياح،
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.  ونواميس   قوانين  من  اللق  هذا  عليه  ينطوي  وما  والافئدة،  والأبصار،  سَاع،والأ
 ضوء   على  ندرسها  ثم   واحدة،  جملةا   ونستعرضها  الآيات  هذه  نقرأ  حيران  يا  فتعال

 .واللق الوجود اسرار من العلم كشفه  ما

  ترتيب   على  يوردها  ولَ  النزول،  ترتيب  على  الآيات  ايراد  مولاي  اختار  لماذا  :حيران
 السور؟ 

 القرآن،   به  نزل  الذي   العصر  اهل  من  نفسك  تتصور  ان  لك  اردت  لأني  :الشيخ
  على  الدالة البِاهين بِذه الناس خطاب في الهدى، وتتابع الوحي، توالى كيف  لترى
 اسلوب   تفهم  في  يسر أو   نفسك،  في  ثراا أ  ابلغ  الآيات  هذه  تلاوة  يجعل  ذلك  فان  الله،

 القرآن. اتبعه الذي الكريم، الهدَى

 .وأَسَِعْن اقرأ: وقال الدفتر ذلك الشيخ اليّ  دفع ثم: حيران يقول

 : الآتية الآيات فقرأت
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 ٱللَّ َِٰ ٱلر حَْٰنِ ٱلر حِيمِ  بِسْمِ 
 

 :سورة العلق

خَلَقَ ﴿ ٱل ذِى  ربَِّكَ  بٱِسْمِ  عَلَقٍ ﴿١قمـرْءَانَ  مِنْ  نَ  ٱلْإِنسََٰ خَلَقَ  وَربَُّكَ  ٢﴾  ٱقـْرَأْ   ﴾
نَ مَا لََْ يَـعْلَمْ ﴿٤﴾ ٱل ذِى عَل مَ بٱِلْقَلَمِ ﴿٣ٱلْأَكْرَمم ﴿  ﴾ ٥﴾ عَل مَ ٱلْإِنسََٰ

 :سورة الأعلى

رَ فَـهَدَىَٰ ﴿٢﴾ ٱل ذِى خَلَقَ فَسَو ىَٰ ﴿١سَبِّحِ ٱسْمَ ربَِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿  ﴾ ٣﴾ وَٱل ذِى قَد 
 ﴾ ٥﴾ فَجَعَلَهمۥ غمثاَءٓا أَحْوَىَٰ ﴿٤وَٱل ذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىَٰ ﴿ 

 :سورة الإخلاص

﴾ وَلََْ يَكمن ل همۥ كمفمواا ٣﴾ لََْ يلَِدْ وَلََْ يمولَدْ ﴿٢﴾ ٱللَّ م ٱلص مَدم ﴿ ١قملْ هموَ ٱللَّ م أَحَد  ﴿ 
 ﴾ ٤أَحَد  ﴿

 :سورة عبس

أَكْفَرَهمۥ ﴿ مَآ  نم  ٱلْإِنسََٰ خَلَقَهمۥ ﴿١٧قمتِلَ  شَىْءٍ  أَىِّ  مِنْ  خَلَقَهمۥ  ١٨﴾  نُّطْفَةٍ  مِن   ﴾
نم إِلَىَٰ طعََامِهِۦٓ ﴿٢٠﴾ ثمم  ٱلس بِيلَ يَس رَهمۥ ﴿١٩فَـقَد رهَمۥ ﴿ لْيَنظمرِ ٱلْإِنسََٰ ﴾  ٢٤﴾... فَـ

صَبًّا ﴿  ٱلْمَاءَٓ  نَا  صَبـَبـْ ٱ٢٥أَنا   شَقَقْنَا  ثمم   شَقًّا ﴿﴾  حَبًّا  ٢٦لْأَرْضَ  فِيهَا  نَا  بـَتـْ
فأَنَـۢ  ﴾

﴿٢٧﴿ وَقَضْباا  وَعِنـَباا   ﴾٢٨﴿ وَنَخْلاا  وَزيَْـتموناا   ﴾٢٩﴿ غملْباا  وَحَدَائِٓقَ   ﴾٣٠  ﴾
 ﴾ ٣٢﴾ م تََٰعاا ل كممْ وَلِأنَْـعََٰمِكممْ ﴿٣١وَفََٰكِهَةا وَأَباًّ ﴿
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 :سورة الشمس

هَا ﴿ هَا ﴿١وَٱلش مْسِ وَضمحَىـَٰ هَا ﴿ ٢﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَـلَىـَٰ ﴾ وَٱل يْلِ  ٣﴾ وَٱلنـ هَارِ إِذَا جَل ىـَٰ
هَا ﴿ هَا ﴿٤إِذَا يَـغْشَىـَٰ هَا ﴿٥﴾ وَٱلس مَاءِٓ وَمَا بَـنَىـَٰ ﴾ وَنَـفْسٍ  ٦﴾ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىـَٰ
هَا ﴿  ﴾ ٧وَمَا سَو ىـَٰ

 :سورة التين

نسَانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم ﴿  ﴾ ٤لقََدْ خَلَقْنَا الْإِ

 :سورة القيامة

نسَانم أَن يمتْركََ سمداى ﴿ ﴾ ثمم  كَانَ ٣٧﴾ أَلََْ يَكم نمطْفَةا مِّن م نٍِّ يممْنَىَٰ ﴿٣٦أَيَحْسَبم الْإِ
 ﴾ ٣٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهم الز وْجَيْنِ الذ كَرَ وَالْأمنثَىَٰ ﴿٣٨عَلَقَةا فَخَلَقَ فَسَو ىَٰ ﴿ 

 :سورة المرسلات

 ﴿ عمرْفاا  ﴿١وَالْممرْسَلَاتِ  عَصْفاا  فاَلْعَاصِفَاتِ   ﴾٢ ﴿ نَشْراا  وَالن اشِرَاتِ   ﴾٣  ﴾
لْقِيَاتِ ذِكْراا ﴿ ٤فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاا ﴿   ﴾ ٦﴾ عمذْراا أَوْ نمذْراا ﴿٥﴾ فاَلْمم

 :(٢٧-٢٠سورة المرسلات )الآيات 

﴾ إِلَىَٰ قَدَرٍ م عْلمومٍ ٢١﴾ فَجَعَلْنَاهم في قَـرَارٍ م كِيٍن ﴿٢٠أَلََْ نَخلْمقكُّم مِّن م اءٍ م هِيٍن ﴿
بِيَن ﴿٢٣﴾ فَـقَدَرْنَا فنَِعْمَ الْقَادِرمونَ ﴿٢٢﴿ يَـوْمَئِذٍ للِّْممكَذِّ وَيْل   نَجْعَلِ  ٢٤﴾  ﴾ أَلََْ 

﴿ وَأَمْوَاتاا ٢٥الْأَرْضَ كِفَاتاا  أَحْيَاءا   ﴾﴿ شَامِخاَتٍ  ٢٦  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعَلْنَا   ﴾
نَاكمم م اءا فمـرَاتاا ﴿  ﴾ ٢٧وَأَسْقَيـْ
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 :(١١-٦سورة ق )الآيات 

﴿ فمـرموجٍ  مِن  لَهاَ  وَمَا  وَزيَ ـن اهَا  نَاهَا  بَـنـَيـْ فَـوْقَـهممْ كَيْفَ  الس مَاءِ  إِلَى  ينَظمرموا  ﴾ ٦أَفَـلَمْ 
نَا فِيهَا مِن كملِّ زَوْجٍ بَِيِجٍ ﴿ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبـَتـْ ﴾ تَـبْصِرَةا ٧وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيـْ

نَا بهِِ جَن اتٍ وَحَب   ٨يبٍ ﴿وَذِكْرَىَٰ لِكملِّ عَبْدٍ مُّنِ  ﴾ وَنَـز لنَْا مِنَ الس مَاءِ مَاءا مُّبَاركَاا فأَنَبـَتـْ
اَ طلَْع  ن ضِيد  ﴿ ٩الحَْصِيدِ ﴿  نَا بِهِ  ١٠﴾ وَالن خْلَ بَاسِقَاتٍ له  رِزْقاا للِّْعِبَادِ ۖ وَأَحْيـَيـْ  ﴾

لِكَ الْمرموجم ﴿ تاا ۚ كَذََٰ  ﴾ ١١بَـلْدَةا م يـْ

 :سورة البلد

نَيْنِ ﴿   ﴾ ١٠﴾ وَهَدَيْـنَاهم الن جْدَيْنِ ﴿٩﴾ وَلِسَاناا وَشَفَتَيْنِ ﴿٨أَلََْ نَجْعَل ل هم عَيـْ

 :سورة القمر

 ﴾ ٤٩إِنا  كمل  شَيْءٍ خَلَقْنَاهم بقَِدَرٍ ﴿ 

 :(٥٤سورة الأعراف )الآية 

مٍ ثمم  اسْتـَوَىَٰ عَلَى الْعَرْشِ  إِن  ربَ كممم اللَّ م ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِت ةِ أَيا 
رَاتٍ بِأمَْرهِِ أَلَا لهَم   يمـغْشِي الل يْلَ النـ هَارَ يَطْلمبمهم حَثِيثاا وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجمومَ ممسَخ 

 ﴾ ٥٤مْرم تَـبَارَكَ اللَّ م رَبُّ الْعَالَمِيَن ﴿ الْلَْقم وَالْأَ 

 :(٥٧سورة الأعراف )الآية 

وَهموَ ال ذِي يمـرْسِلم الرّيَِاحَ بمشْراا بَيْنَ يدََيْ رَحْتَِهِ حَتى َٰ إِذَا أَقَـل تْ سَحَاباا ثقَِالاا سمقْنَاهم 
لِكَ نخمْرجِم الْمَوْتَىَٰ لعََل   كممْ لبِـَلَدٍ م يِّتٍ فأَنَزَلنَْا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِن كملِّ الث مَرَاتِ كَذََٰ

 ﴾ ٥٧رمونَ ﴿تَذكَ  
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 :(١٨٥سورة الأعراف )الآية 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّ م مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىَٰ أَن   أَوَلََْ ينَظمرموا في مَلَكموتِ الس 
 ﴾ ١٨٥يَكمونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلمهممْ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهم يمـؤْمِنمونَ ﴿

 :(١٨٩سورة الأعراف )الآية 

هَا... ﴿ هَا زَوْجَهَا ليَِسْكمنَ إِليَـْ  ﴾ ١٨٩هموَ ال ذِي خَلَقَكمم مِّن ن ـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ

 :(١٩١سورة الأعراف )الآية 

لَْقمونَ ﴿ ئاا وَهممْ يَم  ﴾ ١٩١أيَمشْركِمونَ مَا لَا يََلْمقم شَيـْ

 :(٤٠-٣٣سورة يس )الآيات 

هَا حَبًّا فَمِنْهم يََْكملمونَ ﴿ نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ تَةم أَحْيـَيـْ ﴾ وَجَعَلْنَا ٣٣وَآيةَ  له ممم الْأَرْضم الْمَيـْ
يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَج رْنَا فِيهَا مِنَ الْعميمونِ ﴿ ﴾ ليَِأْكملموا مِن ثَمرَهِِ وَمَا ٣٤فِيهَا جَن اتٍ مِّن نخِ 

﴾ سمبْحَانَ ال ذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كمل هَا مم ا تمـنْبِتم  ٣٥ أَفَلَا يَشْكمرمونَ ﴿عَمِلَتْهم أيَْدِيهِمْ 
﴾ وَآيةَ  له ممم الل يْلم نَسْلَخم مِنْهم النـ هَارَ فإَِذَا  ٣٦الْأَرْضم وَمِنْ أنَفمسِهِمْ وَمِم ا لَا يَـعْلَممونَ ﴿

﴿ مُّظْلِممونَ  لِمم ٣٧همم  تَجْرِي  وَالش مْسم  الْعَلِيمِ  ﴾  الْعَزيِزِ  تَـقْدِيرم  لِكَ  ذََٰ اَ  له  سْتـَقَرٍّ 
رْنَاهم مَنَازِلَ حَتى َٰ عَادَ كَالْعمرْجمونِ الْقَدِيِم ﴿ ٣٨﴿ ﴾ لَا الش مْسم ينَبَغِي  ٣٩﴾ وَالْقَمَرَ قَد 

هَارِ وكَملٌّ في فَـلَكٍ يَسْبَحم   ﴾ ٤٠ونَ ﴿لَهاَ أَن تمدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الل يْلم سَابِقم النـ 

 :(٧٣-٧١سورة يس )الآيات 

﴾ وَذَل لْنَاهَا  ٧١أَوَلََْ يَـرَوْا أَنا  خَلَقْنَا لَهمم ممِّ ا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَاماا فَـهممْ لَهاَ مَالِكمونَ ﴿
هَا يََْكملمونَ ﴿ هَا ركَموبِمممْ وَمِنـْ ﴾ وَلَهممْ فِيهَا مَنَافِعم وَمَشَارِبم أَفَلَا يَشْكمرمونَ  ٧٢لَهممْ فَمِنـْ

﴿٧٣ ﴾ 
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 :(٨١-٧٧سورة يس )الآيات 

نسَانم أَنا  خَلَقْنَاهم مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هموَ خَصِيم  مُّبِين  ﴿ ﴾ وَضَرَبَ لنََا مَثَلاا  ٧٧أَوَلََْ يَـرَ الْإِ
قملْ يحمْيِيهَا ال ذِي أنَشَأَهَا أَو لَ  ﴾٧٨وَنَسِيَ خَلْقَهم قاَلَ مَن يحمْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيم  ﴿

نَ الش جَرِ الْأَخْضَرِ نَاراا فإَِذَا ٧٩مَر ةٍ وَهموَ بِكملِّ خَلْقٍ عَلِيم  ﴿ ﴾ ال ذِي جَعَلَ لَكمم مِّ
نْهم تموقِدمونَ ﴿ ﴾ أَوَليَْسَ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بقَِادِرٍ عَلَىَٰ أَن ٨٠أنَتمم مِّ

قم الْعَلِيمم ﴿يََْ   ﴾ ٨١لمقَ مِثْـلَهمم بَـلَىَٰ وَهموَ الْلا 

 :(٢سورة الفرقان )الآية 

 ﴾ ٢وَخَلَقَ كمل  شَيْءٍ فَـقَد رهَم تَـقْدِيراا ﴿

 :(٥٠- ٤٥سورة الفرقان )الآيات 

 أَلََْ تَـرَ إِلَىَٰ ربَِّكَ كَيْفَ مَد  الظِّل  وَلَوْ شَاءَ لَجعََلَهم سَاكِناا ثمم  جَعَلْنَا الش مْسَ عَلَيْهِ دَليِلاا 
نَا قَـبْضاا يَسِيراا ﴿٤٥﴿ ﴾ وَهموَ ال ذِي جَعَلَ لَكممم الل يْلَ لبَِاساا  ٤٦﴾ ثمم  قَـبَضْنَاهم إِليَـْ

﴾ وَهموَ ال ذِي أَرْسَلَ الرّيَِاحَ بمشْراا بَيْنَ يدََيْ  ٤٧لَ النـ هَارَ نمشموراا ﴿وَالنـ وْمَ سمبَاتاا وَجَعَ 
مَاءِ مَاءا طَهموراا ﴿  تاا وَنمسْقِيَهم مم ا خَلَقْنَا  ٤٨رَحْتَِهِ وَأنَزَلنَْا مِنَ الس  ﴾ لنِمحْيِيَ بهِِ بَـلْدَةا م يـْ

وَأَنَاسِي  كَثِيراا ﴿ وَلقََدْ  ٤٩أنَْـعَاماا  إِلا  ﴾  الن اسِ  أَكْثَـرم  فأََبَََٰ  ليَِذ ك رموا  نـَهممْ  بَـيـْ صَر فـْنَاهم 
 ﴾ ٥٠كمفموراا ﴿

 :(٥٤-٥٣سورة الفرقان )الآيتان 

نـَهممَا بَـرْزخَاا  ذَا مِلْح  أمجَاج  وَجَعَلَ بَـيـْ ذَا عَذْب  فمـرَات  وَهََٰ وَهموَ ال ذِي مَرَجَ البَْحْرَيْنِ هََٰ
﴾ وَهموَ ال ذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراا فَجَعَلَهم نَسَباا وَصِهْراا وكََانَ  ٥٣وَحِجْراا مح ْجموراا ﴿

 ﴾ ٥٤ربَُّكَ قَدِيراا ﴿
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 :(٦٢-٦١سورة الفرقان )الآيتان 

﴾ وَهموَ  ٦١تَـبَارَكَ ال ذِي جَعَلَ في الس مَاءِ بمـرموجاا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاا وَقَمَراا مُّنِيراا ﴿
 ﴾ ٦٢ال ذِي جَعَلَ الل يْلَ وَالنـ هَارَ خِلْفَةا لِّمَنْ أَراَدَ أَن يذَ ك رَ أَوْ أَراَدَ شمكموراا ﴿

 :(٤-٣سورة فاطر )الآيتان 

نَ الس مَاءِ   يَا أيَُـّهَا الن اسم اذكْمرموا نعِْمَتَ اللَِّ  عَلَيْكممْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرم اللَِّ  يَـرْزمقمكمم مِّ
تمـؤْفَكمونَ ﴿ فأََنَّ َٰ  هموَ  إِلا   إِلََٰهَ  لَا  مِّن ٣وَالْأَرْضِ  رمسمل   بَتْ  فَـقَدْ كمذِّ بموكَ  يمكَذِّ وَإِن   ﴾

 ﴾ ٤تمـرْجَعم الْأمممورم ﴿ قَـبْلِكَ وَإِلَى اللَّ ِ 

 :(٩سورة فاطر )الآية 

نَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْ  دَ  وَاللَّ م ال ذِي أَرْسَلَ الرّيَِاحَ فَـتمثِيرم سَحَاباا فَسمقْنَاهم إِلَىَٰ بَـلَدٍ م يِّتٍ فأََحْيـَيـْ
لِكَ النُّشمورم ﴿  ﴾ ٩مَوْتِهاَ كَذََٰ

 :(١٣- ١١سورة فاطر )الآيات 

وَاللَّ م خَلَقَكمم مِّن تمـرَابٍ ثمم  مِن نُّطْفَةٍ ثمم  جَعَلَكممْ أَزْوَاجاا وَمَا تَحْمِلم مِنْ أمنثَىَٰ وَلَا تَضَعم 
لِكَ عَلَى اللَِّ   إِلا  بعِِلْمِهِ وَمَا يمـعَم رم مِن مُّعَم رٍ وَلَا يمنقَصم مِنْ عمممرهِِ إِلا  في كِتَابٍ إِن  ذََٰ

ذَا مِلْح  أمجَاج   ١١يَسِير  ﴿ ذَا عَذْب  فمـرَات  سَائِغ  شَرَابمهم وَهََٰ ﴾ وَمَا يَسْتَوِي البَْحْرَانِ هََٰ
وَمِن كملٍّ تَأْكملمونَ لَحمْاا طَرياًّ وَتَسْتَخْرجِمونَ حِلْيَةا تَـلْبَسمونَهاَ وَتَـرَى الْفملْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ  

تـَغموا مِن فَضْلِهِ وَلعََل كممْ تَشْ  ﴾ يمولِجم الل يْلَ في النـ هَارِ وَيمولِجم النـ هَارَ ١٢كمرمونَ ﴿لتِـَبـْ
لِكممم اللَّ م ربَُّكممْ لهَم الْمملْكم   رَ الش مْسَ وَالْقَمَرَ كملٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذََٰ في الل يْلِ وَسَخ 

 ﴾ ١٣وَال ذِينَ تَدْعمونَ مِن دمونهِِ مَا يَملِْكمونَ مِن قِطْمِيٍر ﴿
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 :(٢٨-٢٧سورة فاطر )الآية 

اَ وَمِنَ الْجبَِ  تَْلِفاا ألَْوَانهم مَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ ثَمرََاتٍ مخُّ الِ جمدَد  أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ أنَزَلَ مِنَ الس 
وَغَرَابيِبم سمود  ﴿ اَ  ألَْوَانهم تَْلِف   وَالْأنَْـعَامِ  ٢٧بيِض  وَحمْر  مخُّ وَابِّ  وَالد  وَمِنَ الن اسِ   ﴾

تَْلِف   اَ يََْشَى اللَّ َ مِنْ عِبَادِهِ الْعملَمَاءم إِن  اللَّ َ عَزيِز  غَفمور  ﴿مخم لِكَ إِنم   ﴾ ٢٨ألَْوَانمهم كَذََٰ

 :(٤١سورة فاطر )الآية 

ن   مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَـزمولَا وَلئَِن زاَلتََا إِنْ أَمْسَكَهممَا مِنْ أَحَدٍ مِّ إِن  اللَّ َ يممْسِكم الس 
 ﴾ ٤١بَـعْدِهِ إِن هم كَانَ حَلِيماا غَفموراا ﴿

 :(٦٧سورة مريم )الآية 

ئاا ﴿ نسَانم أَنا  خَلَقْنَاهم مِن قَـبْلم وَلََْ يَكم شَيـْ  ﴾ ٦٧أَوَلَا يذَْكمرم الْإِ

 :(٥٤-٤٩سورة طه )الآيات 

﴾ قاَلَ ربَُـّنَا ال ذِي أَعْطَىَٰ كمل  شَيْءٍ خَلْقَهم ثمم  هَدَىَٰ ٤٩قاَلَ فَمَن ر بُّكممَا يَا مموسَىَٰ ﴿
الْأمولَىَٰ ﴿٥٠﴿ الْقمرمونِ  بَالم  فَمَا  قاَلَ  رَبيِّ في كِتَابٍ لا  ٥١﴾  عِندَ  هَا  عِلْمم قاَلَ   ﴾

ا وَسَلَكَ لَكممْ فِيهَا سمبملاا  ﴾ ال ذِي جَعَلَ لَكم ٥٢يَضِلُّ رَبيِّ وَلَا ينَسَى ﴿  مم الْأَرْضَ مَهْدا
شَتى َٰ ﴿  ن ـبَاتٍ  مِّن  أَزْوَاجاا  بهِِ  فأََخْرَجْنَا  مَاءا  مَاءِ  الس  مِنَ  وَارْعَوْا ٥٣وَأنَزَلَ  ﴾ كملموا 

مولي النـُّهَىَٰ ﴿ لِكَ لَآيَاتٍ لأِّ  ﴾ ٥٤أنَْـعَامَكممْ إِن  في ذََٰ

 :(٦٢- ٥٧سورة الواقعة )الآيات 

نْمونَ ﴿٥٧نَحْنم خَلَقْنَاكممْ فَـلَوْلَا تمصَدِّقمونَ ﴿ ﴾ أأَنَتممْ تَخلْمقمونهَم أَمْ  ٥٨﴾ أَفَـرَأيَْـتمم م ا تمم
نَكممم الْمَوْتَ وَمَا نَحْنم بمسَْبموقِيَن ﴿٥٩نَحْنم الْاَلقِمونَ ﴿ رْنَا بَـيـْ ﴾ عَلَىَٰ ٦٠﴾ نَحْنم قَد 

لَ أَمْثاَلَكممْ وَنمنشِئَكم  ﴾ وَلقََدْ عَلِمْتممم الن شْأةََ الْأمولَىَٰ  ٦١مْ في مَا لَا تَـعْلَممونَ ﴿أَن نُـّبَدِّ
 ﴾ ٦٢فَـلَوْلَا تَذكَ رمونَ ﴿
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 :(٧٠- ٦٨سورة الواقعة )الآيات 

الْمَاءَ  تَشْرَبمونَ ﴿  أَفَـرَأيَْـتممم  الْممنزلِمونَ ٦٨ال ذِي  نَحْنم  أَمْ  الْممزْنِ  مِنَ  أنَزَلتْممموهم  أأَنَتممْ   ﴾
 ﴾ ٧٠﴾ لَوْ نَشَاءم جَعَلْنَاهم أمجَاجاا فَـلَوْلَا تَشْكمرمونَ ﴿ ٦٩﴿

 :(٧٣- ٧١سورة الواقعة )الآيات 

﴾  ٧٢﴾ أأَنَتممْ أنَشَأْتممْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نَحْنم الْممنشِئمونَ ﴿٧١أَفَـرَأيَْـتممم الن ارَ ال تِي تمورمونَ ﴿
 ﴾ ٧٤﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٣نَحْنم جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةا وَمَتَاعاا للِّْممقْويِنَ ﴿

 :(٧٦-٧٥سورة الواقعة )الآيتان 

 ﴾ ٧٦﴾ وَإِن هم لقََسَم  ل وْ تَـعْلَممونَ عَظِيم  ﴿ ٧٥فَلَا أمقْسِمم بموََاقِعِ النُّجمومِ ﴿

 :(٨-٧سورة الشعراء )الآيتان 

نَا فِيهَا مِن كملِّ زَوْجٍ كَرِيٍم ﴿ لِكَ لَآيةَا وَمَا ٧أَوَلََْ يَـرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أنَبـَتـْ ﴾ إِن  في ذََٰ
 ﴾ ٨كَانَ أَكْثَـرمهمم مُّؤْمِنِيَن ﴿

 :(٦١-٦٠سورة النمل )الآيات 

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ  نَ الس مَاءِ مَاءا فأَنَبـَتـْ أَم نْ خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكمم مِّ
﴾ أَم ن  ٦٠بَِْجَةٍ م ا كَانَ لَكممْ أَن تمنبِتموا شَجَرَهَا أإَِلََٰه  م عَ اللَِّ  بَلْ هممْ قَـوْم  يَـعْدِلمونَ ﴿

وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أَنْهاَراا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَْحْرَيْنِ حَاجِزاا  جَعَلَ الْأَرْضَ قَـرَاراا 
 ﴾ ٦١أإَِلََٰه  م عَ اللَِّ  بلَْ أَكْثَـرمهممْ لَا يَـعْلَممونَ ﴿

 :(٨٦سورة النمل )الآية 

لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يمـ  ؤْمِنمونَ أَوَلََْ يَـرَوْا أَنا  جَعَلْنَا الل يْلَ ليَِسْكمنموا فِيهِ وَالنـ هَارَ ممبْصِراا إِن  في ذََٰ
﴿٨٦ ﴾ 
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 :(٨٨سورة النمل )الآية 

هَا جَامِدَةا وَهِيَ تممَرُّ مَر  الس حَابِ صمنْعَ اللَِّ  ال ذِي أتَْـقَنَ كمل  شَيْءٍ   وَتَـرَى الْجبَِالَ تَحْسَبمـ
 ﴾ ٨٨إِن هم خَبِير  بماَ تَـفْعَلمونَ ﴿

 :(٦٨سورة القصص )الآية 

يمشْركِمونَ  عَم ا  وَتَـعَالَىَٰ  اللَِّ   سمبْحَانَ  الِْيَرةَم  لَهممم  مَا كَانَ  وَيََتَْارم  يَشَاءم  مَا  يََلْمقم  وَربَُّكَ 
﴿٦٨ ﴾ 

 :(٧٣-٧١سورة القصص )الآيات 

ا إِلَىَٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلََٰه  غَيْرم اللَِّ  يََْ  تيِكمم قملْ أَرأَيَْـتممْ إِن جَعَلَ اللَّ م عَلَيْكممم الل يْلَ سَرْمَدا
ا إِلَىَٰ يَـوْمِ  ٧١بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعمونَ ﴿ ﴾ قملْ أَرأَيَْـتممْ إِن جَعَلَ اللَّ م عَلَيْكممم النـ هَارَ سَرْمَدا

﴾ وَمِن ر حْتَِهِ ٧٢يَامَةِ مَنْ إِلََٰه  غَيْرم اللَِّ  يََتْيِكمم بلَِيْلٍ تَسْكمنمونَ فِيهِ أَفَلَا تمـبْصِرمونَ ﴿ الْقِ 
تـَغموا مِن فَضْلِهِ وَلعََل كممْ تَشْكمرمونَ ﴿  ﴾ ٧٣جَعَلَ لَكممم الل يْلَ وَالنـ هَارَ لتَِسْكمنموا فِيهِ وَلتِـَبـْ

 :(١٢سورة الإسراء )الآية 

تـَغموا  لتِـَبـْ النـ هَارِ ممبْصِرَةا  وَجَعَلْنَا آيةََ  آيَـتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيةََ الل يْلِ  وَالنـ هَارَ    وَجَعَلْنَا الل يْلَ 
تَـفْصِيلاا  فَص لْنَاهم  شَيْءٍ  وكَمل   وَالحِْسَابَ  نِيَن  السِّ عَدَدَ  وَلتِـَعْلَمموا  ر بِّكممْ  مِّن  فَضْلاا 

﴿١٢ ﴾ 

 :(٦٦سورة الإسراء )الآية 

 :(٧٠سورة الإسراء )الآية 

نَ الط يِّبَاتِ وَفَض لْنَاهممْ   عَلَىَٰ وَلقََدْ كَر مْنَا بَنِ آدَمَ وَحَلَْنَاهممْ في الْبَِِّ وَالبَْحْرِ وَرَزقَـْنَاهمم مِّ
 ﴾ ٧٠كَثِيٍر ممِّ نْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاا ﴿ 
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 :(٨٥سورة الإسراء )الآية 

نَ الْعِلْمِ إِلا  قلَِيلاا ﴿  ﴾ ٨٥وَيَسْألَمونَكَ عَنِ الرُّوحِ قملِ الرُّوحم مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أموتيِتمم مِّ

 :(٦-٥سورة يونس )الآيات 

نِيَن   السِّ عَدَدَ  لتِـَعْلَمموا  مَنَازِلَ  وَقَد رهَم  نموراا  وَالْقَمَرَ  ضِيَاءا  الش مْسَ  جَعَلَ  ال ذِي  هموَ 
لم الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَممونَ ﴿ لِكَ إِلا  بِالْحقَِّ يمـفَصِّ ﴾ إِن  في  ٥وَالحِْسَابَ مَا خَلَقَ اللَّ م ذََٰ

وَالنـ هَارِ  الل يْلِ  يَـتـ قمونَ    اخْتِلَافِ  لقَِّوْمٍ  لَآيَاتٍ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  الس  اللَّ م في  خَلَقَ  وَمَا 
﴿٦ ﴾ 

 :(٣٢-٣١سورة يونس )الآيات 

مَاءِ وَالْأَرْضِ أَم ن يَملِْكم الس مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَن يَمْرجِم الْحيَ    نَ الس  قملْ مَن يَـرْزمقمكمم مِّ
 مِنَ الْمَيِّتِ وَيَمْرجِم الْمَيِّتَ مِنَ الْحيَِّ وَمَن يمدَبِّرم الْأمَْرَ فَسَيـَقمولمونَ اللَّ م فَـقملْ أَفَلَا تَـتـ قمونَ 

لِكم ٣١﴿  ﴾ ٣٢مم اللَّ م ربَُّكممم الْحقَُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الْحقَِّ إِلا  الض لَالم فأََنَّ َٰ تمصْرَفمونَ ﴿﴾ فَذََٰ

 :(٣٦-٣٤سورة يونس )الآيات 

يَـبْدَأم الْلَْقَ ثمم  يمعِيدمهم فأََنَّ َٰ   اللَّ م  يَـبْدَأم الْلَْقَ ثمم  يمعِيدمهم قملِ  قملْ هَلْ مِن شمركََائِكمم م ن 
﴾ قملْ هَلْ مِن شمركََائِكمم م ن يَـهْدِي إِلَى الْحقَِّ قملِ اللَّ م يَـهْدِي للِْحَقِّ  ٣٤تمـؤْفَكمونَ ﴿

 أَحَقُّ أَن يمـتـ بَعَ أَم ن لا  يهَِدِّي إِلا  أَن يمـهْدَىَٰ فَمَا لَكممْ كَيْفَ  أَفَمَن يَـهْدِي إِلَى الْحقَِّ 
ئاا إِن  اللَّ َ ٣٥تَحْكمممونَ ﴿ ﴾ وَمَا يَـت بِعم أَكْثَـرمهممْ إِلا  ظنًَّا إِن  الظ ن  لَا يمـغْنِ مِنَ الْحقَِّ شَيـْ

 ﴾ ٣٦عَلِيم  بماَ يَـفْعَلمونَ ﴿

 :(٦٧سورة يونس )الآية 

لقَِّوْمٍ  لِكَ لَآيَاتٍ  وَالنـ هَارَ ممبْصِراا إِن  في ذََٰ فِيهِ  لتَِسْكمنموا  جَعَلَ لَكممم الل يْلَ  هموَ ال ذِي 
 ﴾ ٦٧يَسْمَعمونَ ﴿
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 :(١٠١سورة يونس )الآية 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تمـغْنِ الْآيَاتم وَالنُّذمرم عَن قَـوْمٍ لا  يمـؤْمِنمونَ  قملِ انظمرموا مَاذَا في الس 
﴿١٠١ ﴾ 

 :(٦سورة هود )الآية 

في   وَممسْتـَوْدَعَهَا كملٌّ  ممسْتـَقَر هَا  وَيَـعْلَمم  رِزْقمـهَا  اللَِّ   عَلَى  إِلا   الْأَرْضِ  دَاب ةٍ في  مِن  وَمَا 
 ﴾ ٦كِتَابٍ مُّبِيٍن ﴿ 

 :(٢٢-١٩سورة الحجر )الآيات 

فِيهَا مِن كملِّ شَيْءٍ م وْزمونٍ ﴿  نَا  وَأنَبـَتـْ رَوَاسِيَ  فِيهَا  نَا  وَألَْقَيـْ مَدَدْنَاهَا  ﴾  ١٩وَالْأَرْضَ 
﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا  عِندَنَا ٢٠وَجَعَلْنَا لَكممْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن ل سْتممْ لهَم بِرَازقِِيَن ﴿

﴾ وَأَرْسَلْنَا الرّيَِاحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلنَْا مِنَ الس مَاءِ  ٢١قَدَرٍ م عْلمومٍ ﴿خَزَائنِمهم وَمَا نمـنـَزّلِمهم إِلا  بِ 
نَاكممموهم وَمَا أنَتممْ لهَم بِاَزنِِيَن ﴿  ﴾ ٢٢مَاءا فأََسْقَيـْ

 :(٢٨، ٢٦سورة الحجر )الآيتان 

م سْنمونٍ ﴿ حَإٍَ  نْ  مِّ صَلْصَالٍ  مِن  نسَانَ  الْإِ خَلَقْنَا  ربَُّكَ  ٢٦وَلقََدْ  قاَلَ  وَإِذْ   ...  ﴾
نْ حَإٍَ م سْنمونٍ ﴿  ﴾ ٢٨للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ خَالِق  بَشَراا مِّن صَلْصَالٍ مِّ

 :(٨٥سورة الحجر )الآية 

فاَصْفَحِ   لَآتيَِة   الس اعَةَ  وَإِن   بِالْحقَِّ  إِلا   نـَهممَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِ  خَلَقْنَا  وَمَا 
 ﴾ ٨٥الص فْحَ الْجمَِيلَ ﴿
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 :(١سورة الأنعام )الآية 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلممَاتِ وَالنُّورَ ثمم  ال ذِينَ كَفَرموا  الْحمَْدم لِلَِّ  ال ذِي خَلَقَ الس 
 ﴾ ١بِرَبِِِّمْ يَـعْدِلمونَ ﴿

 :(٢سورة الأنعام )الآية 

 ﴾ ٢هموَ ال ذِي خَلَقَكمم مِّن طِيٍن ثمم  قَضَىَٰ أَجَلاا وَأَجَل  مُّسَمًّى عِندَهم ثمم  أنَتممْ تَمتَْرمونَ ﴿

 :(٣٨سورة الأنعام )الآية 

  وَمَا مِن دَاب ةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيرم بجَنَاحَيْهِ إِلا  أممَم  أَمْثاَلمكمم م ا فَـر طنَْا في الْكِتَابِ 
 ﴾ ٣٨مِن شَيْءٍ ثمم  إِلَىَٰ رَبِِِّمْ يحمْشَرمونَ ﴿

 :(٧٨- ٧٥سورة الأنعام )الآيات 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكمونَ مِنَ الْمموقِنِيَن ﴿ لِكَ نمرِي إِبْـرَاهِيمَ مَلَكموتَ الس  ﴾  ٧٥وكََذََٰ
الْآفِلِيَن  أمحِبُّ  لَا  قاَلَ  أَفَلَ  فَـلَم ا  رَبيِّ  ذَا  هََٰ قاَلَ  رأََىَٰ كَوكَْباا  الل يْلم  عَلَيْهِ  جَن   فَـلَم ا 

ْ يَـهْدِني رَبيِّ لَأَكمونَن  ﴾ فَـلَم ا رأََى الْقَمَرَ بَازغِا ٧٦﴿ ذَا رَبيِّ فَـلَم ا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لَ  ا قاَلَ هََٰ
ذَا أَكْبَِم فَـلَم ا ٧٧مِنَ الْقَوْمِ الض الِّيَن ﴿ ذَا رَبيِّ هََٰ ﴾ فَـلَم ا رأََى الش مْسَ بَازغَِةا قاَلَ هََٰ

﴾ إِنّيِ وَج هْتم وَجْهِيَ للِ ذِي فَطَرَ  ٧٨ونَ ﴿أَفَـلَتْ قاَلَ يَا قَـوْمِ إِنّيِ بَرِيء  ممِّ ا تمشْركِم 
 ﴾ ٧٩الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاا وَمَا أَنَا مِنَ الْممشْركِِيَن ﴿

 :(٩٩- ٩٥سورة الأنعام )الآيات 

لِكممم اللَّ م    إِن  اللَّ َ فاَلِقم الحَْبِّ وَالنـ وَىَٰ يَمْرجِم الْحيَ  مِنَ الْمَيِّتِ وَمخمْرجِم الْمَيِّتِ مِنَ الْحيَِّ ذََٰ
صْبَاحِ وَجَعَلَ الل يْلَ سَكَناا وَالش مْسَ وَالْقَمَرَ حمسْبَاناا  ٩٥فأََنَّ َٰ تمـؤْفَكمونَ ﴿ ﴾ فاَلِقم الْإِ

تَـقْدِي لِكَ  الْعَلِيمِ ﴿ ذََٰ الْعَزيِزِ  بِِاَ في  ٩٦رم  لتِـَهْتَدموا  جَعَلَ لَكممم النُّجمومَ  ﴾ وَهموَ ال ذِي 
﴾ وَهموَ ال ذِي أنَشَأَكمم  ٩٧ظملممَاتِ الْبَِِّ وَالبَْحْرِ قَدْ فَص لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَممونَ ﴿

﴾ وَهموَ  ٩٨دْ فَص لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَـفْقَهمونَ ﴿مِّن ن ـفْسٍ وَاحِدَةٍ فَممسْتـَقَرٌّ وَممسْتـَوْدعَ  قَ 
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مَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ نَـبَاتَ كملِّ شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهم خَضِراا نخُّْرجِم  ال ذِي أنَزَلَ مِنَ الس 
وَالز يْـتمونَ  أَعْنَابٍ  نْ  مِّ وَجَن اتٍ  دَانيَِة   وَان   قِنـْ وَمِنَ الن خْلِ مِن طلَْعِهَا  مِنْهم حَبًّا مُّتَراَكِباا 

تَبِهاا وَغَيْرَ ممتَشَابهٍِ انظمرموا إِلَىَٰ ثَمرَهِِ إِذَا أَثْمرََ وَيَـنْعِهِ إِن  في ذََٰلِكممْ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ  وَالرُّم انَ ممشْ 
 ﴾ ٩٩يمـؤْمِنمونَ ﴿

 :(١٠٣- ١٠٢سورة الأنعام )الآيتان 

لِكممم اللَّ م ربَُّكممْ لَا إِلََٰهَ إِلا  هموَ خَالِقم كملِّ شَيْءٍ فاَعْبمدموهم وَهموَ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ وكَِيل    ذََٰ
 ﴾ ١٠٣﴾ لا  تمدْركِمهم الْأبَْصَارم وَهموَ يمدْرِكم الْأبَْصَارَ وَهموَ الل طِيفم الْبَِيرم ﴿١٠٢﴿

 :(١٤٢-١٤١سورة الأنعام )الآيات 

أمكملمهم   تَْلِفاا  مخم وَالز رعَْ  وَالن خْلَ  مَعْرموشَاتٍ  وَغَيْرَ  م عْرموشَاتٍ  جَن اتٍ  أنَشَأَ  ال ذِي  وَهموَ 
ادِهِ  وَالز يْـتمونَ وَالرُّم انَ ممتَشَابِِاا وَغَيْرَ ممتَشَابهٍِ كملموا مِن ثَمرَهِِ إِذَا أَثْمرََ وَآتموا حَق هم يَـوْمَ حَصَ 

بُّ الْممسْرفِِيَن ﴿وَلَا تمسْرِ  إِن هم لَا يحمِ وَفَـرْشاا كملموا مم ا  ١٤١فموا  الْأنَْـعَامِ حَمولَةا  وَمِنَ   ﴾
 ﴾ ١٤٢رَزقََكممم اللَّ م وَلَا تَـت بِعموا خمطموَاتِ الش يْطاَنِ إِن هم لَكممْ عَدموٌّ مُّبِين  ﴿

 :(١٢- ١١سورة الصافات )الآيتان 

زِبٍ ﴿ طِيٍن لا  خَلَقْنَاهمم مِّن  خَلَقْنَا إِنا   أَم م نْ  خَلْقاا  أَشَدُّ  أَهممْ  بَلْ  ١١فاَسْتـَفْتِهِمْ   ﴾
 ﴾ ١٢عَجِبْتَ وَيَسْخَرمونَ ﴿ 

 :(١١-١٠سورة لقمان )الآيات 

خَلَقَ الس مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَهاَ وَألَْقَىَٰ في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميِدَ بِكممْ وَبَث  فِيهَا  
زَوْجٍ كَرِيٍم ﴿ فِيهَا مِن كملِّ  نَا  فأَنَبـَتـْ مَاءا  مِنَ الس مَاءِ  وَأنَزَلنَْا  دَاب ةٍ  ذَا ١٠مِن كملِّ  ﴾ هََٰ

 ﴾ ١١اذَا خَلَقَ ال ذِينَ مِن دمونهِِ بلَِ الظ الِممونَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن ﴿خَلْقم اللَِّ  فأََرموني مَ 
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 :(٢٠سورة لقمان )الآية 

نعَِمَهم  عَلَيْكممْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرْضِ  وَمَا في  الس مَاوَاتِ  م ا في  لَكمم  سَخ رَ  اللَّ َ  أَن   تَـرَوْا  أَلََْ 
مُّنِيٍر   وَلَا كِتَابٍ  وَلَا همداى  عِلْمٍ  بغَِيْرِ  اللَِّ   يجمَادِلم في  مَن  الن اسِ  وَمِنَ  وَبَاطِنَةا  ظاَهِرَةا 

﴿٢٠ ﴾ 

 :(٢٧سورة لقمان )الآية 

نفَِدَتْ   أَبِْمرٍ م ا  عَةم  سَبـْ بَـعْدِهِ  هم مِن  يَممدُّ وَالْبَحْرم  أَقْلَام   اَ في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ  أَنم  وَلَوْ 
 ﴾ ٢٧كَلِمَاتم اللَِّ  إِن  اللَّ َ عَزيِز  حَكِيم  ﴿ 

 :(٣١-٢٩سورة لقمان )الآيات 

رَ الش مْسَ وَالْقَمَرَ  هَارَ في الل يْلِ وَسَخ   أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ يمولِجم الل يْلَ في النـ هَارِ وَيمولِجم النـ 
تَـعْمَلمونَ خَبِير  ﴿ وَأَن  اللَّ َ بماَ  أَجَلٍ مُّسَمًّى  إِلَىَٰ  يَجْرِي  لِكَ بأَِن  اللَّ َ هموَ ٢٩كملٌّ  ﴾ ذََٰ

﴾ أَلََْ تَـرَ أَن   ٣٠مَا يدَْعمونَ مِن دمونهِِ البَْاطِلم وَأَن  اللَّ َ هموَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرم ﴿  الْحقَُّ وَأَن  
لِكَ لَآيَاتٍ لِّكملِّ صَب ارٍ   نْ آيَاتهِِ إِن  في ذََٰ يَِكمم مِّ الْفملْكَ تَجْرِي في البَْحْرِ بنِِعْمَتِ اللَِّ  لِيرم

 ﴾ ٣١شَكمورٍ ﴿

 :(٦سورة سبأ )الآية 

إِلَىَٰ صِرَاطِ   وَيَـهْدِي  هموَ الْحقَ   إِليَْكَ مِن ر بِّكَ  الْعِلْمَ ال ذِي أمنزِلَ  وَيَـرَى ال ذِينَ أموتموا 
 ﴾ ٦الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ﴿

 :(٦-٥سورة الزمر )الآيات 

خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ يمكَوِّرم الل يْلَ عَلَى النـ هَارِ وَيمكَوِّرم النـ هَارَ عَلَى الل يْلِ  
﴾ خَلَقَكمم ٥وَسَخ رَ الش مْسَ وَالْقَمَرَ كملٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هموَ الْعَزيِزم الْغَف ارم ﴿

نَ الْأنَْـعَامِ ثَماَنيَِةَ أَزْوَاجٍ يََلْمقمكممْ مِّن ن ـفْسٍ وَاحِدَةٍ   هَا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ لَكمم مِّ ثمم  جَعَلَ مِنـْ
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لِكممم اللَّ م ربَُّكممْ لهَم الْمملْكم  في بمطمونِ أمم هَاتِكممْ خَلْقاا مِّن بَـعْدِ خَلْقٍ في ظملممَاتٍ ثَلَاثٍ ذََٰ
 ﴾ ٦لَا إِلََٰهَ إِلا  هموَ فأََنَّ َٰ تمصْرَفمونَ ﴿

 :(٢١سورة الزمر )الآية 

تَلِفاا  أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ أنَزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا فَسَلَكَهم يَـنَابيِعَ في الْأَرْضِ ثمم  يَمْرجِم بهِِ زَرْعاا مخُّْ 
الْألَبَْابِ  لِأمولي  لَذكِْرَىَٰ  لِكَ  ذََٰ في  إِن   حمطاَماا  يَجْعَلمهم  ثمم   ممصْفَرًّا  فَتَراَهم  يهَِيجم  ثمم     ألَْوَانمهم 

﴿٢١ ﴾ 

 :(٦٤-٦٢سورة الزمر )الآيات 

﴾ ل هم مَقَاليِدم الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٦٢اللَّ م خَالِقم كملِّ شَيْءٍ وَهموَ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ وكَِيل  ﴿
﴾ قملْ أَفَـغَيْرَ اللَِّ  تَأْممرمونّيِ أَعْبمدم ٦٣وَال ذِينَ كَفَرموا بِآيَاتِ اللَِّ  أمولََٰئِكَ هممم الْاَسِرمونَ ﴿ 

 ﴾ ٦٤أيَُـّهَا الْجاَهِلمونَ ﴿

 :(١٣سورة غافر )الآية 

نَ الس مَاءِ رِزْقاا وَمَا يَـتَذكَ رم إِلا  مَن يمنِيبم ﴿  ﴾ ١٣هموَ ال ذِي يمريِكممْ آيَاتهِِ وَيمـنـَزِّلم لَكمم مِّ

 :(٦٤-٦١سورة غافر )الآيات 

اللَّ م ال ذِي جَعَلَ لَكممم الل يْلَ لتَِسْكمنموا فِيهِ وَالنـ هَارَ ممبْصِراا إِن  اللَّ َ لَذمو فَضْلٍ عَلَى الن اسِ  
لِكممم اللَّ م ربَُّكممْ خَالِقم كملِّ شَيْءٍ لا  إِلََٰهَ إِلا   ٦١وَلََٰكِن  أَكْثَـرَ الن اسِ لَا يَشْكمرمونَ ﴿ ﴾ ذََٰ

لِكَ يمـؤْفَكم ال ذِينَ كَانموا بِآيَاتِ اللَِّ  يَجْحَدمونَ ﴿٦٢ تمـؤْفَكمونَ ﴿هموَ فأََنَّ َٰ  ﴾ ٦٣﴾ كَذََٰ
مَاءَ بنَِاءا وَصَو ركَممْ فأََحْسَنَ صموَركَممْ وَرَزقََكمم   اللَّ م ال ذِي جَعَلَ لَكممم الْأَرْضَ قَـرَاراا وَالس 

لِكممم اللَّ م ربَُّكممْ  نَ الط يِّبَاتِ ذََٰ  ﴾ ٦٤فَـتـَبَارَكَ اللَّ م رَبُّ الْعَالَمِيَن ﴿مِّ

 

 



218 
 

 :(٦٨-٦٧سورة غافر )الآيات 

لمغموا   هموَ ال ذِي خَلَقَكمم مِّن تمـرَابٍ ثمم  مِن نُّطْفَةٍ ثمم  مِنْ عَلَقَةٍ ثمم  يَمْرجِمكممْ طِفْلاا ثمم  لتِـَبـْ
لمغموا أَجَلاا مُّسَمًّى وَلعََل كممْ   أَشمد كممْ ثمم  لتَِكمونموا شميموخاا وَمِنكمم م ن يمـتـَوَفى َٰ مِن قَـبْلم وَلتِـَبـْ

اَ يَـقمولم لهَم كمن فَـيَكمونم ٦٧﴿  تَـعْقِلمونَ  يِتم فإَِذَا قَضَىَٰ أَمْراا فإَِنم  ﴾ هموَ ال ذِي يحمْيِي وَيمم
﴿٦٨ ﴾ 

 :(٨١-٧٩سورة غافر )الآيتان 

هَا تَأْكملمونَ ﴿ هَا وَمِنـْ ﴾ وَلَكممْ فِيهَا مَنَافِعم  ٧٩اللَّ م ال ذِي جَعَلَ لَكممم الْأنَْـعَامَ لِتَركَْبموا مِنـْ
هَا وَعَلَى الْفملْكِ تحمْمَلمونَ ﴿ هَا حَاجَةا في صمدموركِممْ وَعَلَيـْ لمغموا عَلَيـْ ﴾ وَيمريِكممْ  ٨٠وَلتِـَبـْ

 ﴾ ٨١تمنكِرمونَ ﴿ آيَاتهِِ فأََي  آيَاتِ اللَّ ِ 

 :(٣٧سورة فصلت )الآية 

وَمِنْ آيَاتهِِ الل يْلم وَالنـ هَارم وَالش مْسم وَالْقَمَرم لَا تَسْجمدموا للِش مْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَاسْجمدموا 
هم تَـعْبمدمونَ ﴿  ﴾ ٣٧لِلَِّ  ال ذِي خَلَقَهمن  إِن كمنتممْ إِيا 

 :(٥٣سورة فصلت )الآية 

َ لَهممْ أنَ هم الْحقَُّ أَوَلََْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ  ن هم  سَنمريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفمسِهِمْ حَتى َٰ يَـتـَبَين 
 ﴾ ٥٣عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ شَهِيد  ﴿

 :(١١سورة الشورى )الآية 

نْ أنَفمسِكممْ أَزْوَاجاا وَمِنَ الْأنَْـعَامِ أَزْوَاجاا يذَْرَؤمكممْ  فاَطِرم الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكمم مِّ
 ﴾ ١١فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهموَ الس مِيعم الْبَصِيرم ﴿
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 :(٢٩سورة الشورى )الآية 

وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقم الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَث  فِيهِمَا مِن دَاب ةٍ وَهموَ عَلَىَٰ جَمْعِهِمْ إِذَا  
 ﴾ ٢٩يَشَاءم قَدِير  ﴿

 :(٣٣-٣٢سورة الشورى )الآيتان 

﴾ إِن يَشَأْ يمسْكِنِ الرّيِحَ فَـيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ  ٣٢وَمِنْ آيَاتهِِ الْجوََارِ في البَْحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿ 
لِكَ لَآيَاتٍ لِّكملِّ صَب ارٍ شَكمورٍ ﴿  ﴾ ٣٣عَلَىَٰ ظَهْرهِِ إِن  في ذََٰ

 :(١٣-٩سورة الزخرف )الآيات 

الْعَلِيمم ﴿ الْعَزيِزم  خَلَقَهمن   ليَـَقمولمن   وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِ  خَلَقَ  م نْ  سَألَْتـَهمم  ﴾  ٩وَلئَِن 
ا وَجَعَلَ لَكممْ فِيهَا سمبملاا ل عَل كممْ تَهتَْدمونَ ﴿ ﴾ وَال ذِي  ١٠ال ذِي جَعَلَ لَكممم الْأَرْضَ مَهْدا

مَاءا بقَِدَ  مِنَ الس مَاءِ  لِكَ تخمْرَجمونَ ﴿نَـز لَ  تاا كَذََٰ بَـلْدَةا م يـْ بهِِ  وَال ذِي  ١١رٍ فأَنَشَرْنَا   ﴾
تَـركَْبمونَ ﴿ مَا  وَالْأنَْـعَامِ  الْفملْكِ  نَ  مِّ لَكمم  وَجَعَلَ  الْأَزْوَاجَ كمل هَا  لتَِسْتـَوموا ١٢خَلَقَ   ﴾

مْ عَلَيْهِ وَتَـقمولموا سمبْحَانَ ال ذِي سَخ رَ لنََا  عَلَىَٰ ظمهمورهِِ ثمم  تَذْكمرموا نعِْمَةَ ربَِّكممْ إِذَا اسْتـَوَيْـتم 
ذَا وَمَا كمن ا لهَم ممقْرنِِيَن ﴿  ﴾ ١٣هََٰ

 :(٦-٣سورة الجاثية )الآيات 

﴾ وَفي خَلْقِكممْ وَمَا يَـبمثُّ مِن دَاب ةٍ ٣إِن  في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ للِّْممؤْمِنِيَن ﴿
لقَِّوْمٍ يموقِنمونَ ﴿ مِنَ الس مَاءِ مِن ٤آيَات   أنَزَلَ اللَّ م  وَمَا  وَالنـ هَارِ  وَاخْتِلَافِ الل يْلِ   ﴾

﴾ تلِْكَ ٥دَ مَوْتِهاَ وَتَصْريِفِ الرّيَِاحِ آيَات  لقَِّوْمٍ يَـعْقِلمونَ ﴿رِّزْقٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْ 
لموهَا عَلَيْكَ بِالْحقَِّ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَ اللَِّ  وَآيَاتهِِ يمـؤْمِنمونَ ﴿  ﴾ ٦آيَاتم اللَِّ  نَـتـْ
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 :(١٣-١٢سورة الجاثية )الآيتان 

تـَغموا مِن فَضْلِهِ وَلعََل كممْ  وَلتِـَبـْ الْفملْكم فِيهِ بِأمَْرهِِ  لتَِجْرِيَ  اللَّ م ال ذِي سَخ رَ لَكممم الْبَحْرَ 
نْهم إِن  في  ١٢تَشْكمرمونَ ﴿  رَ لَكمم م ا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِيعاا مِّ ﴾ وَسَخ 

لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـتـَفَ   ﴾ ١٣ك رمونَ ﴿ ذََٰ

 :(٤-٣سورة الأحقاف )الآيتان 

نـَهممَا إِلا  بِالْحقَِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَال ذِينَ كَفَرموا عَم ا   مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ مَا خَلَقْنَا الس 
مِنَ  ٣أمنذِرموا ممعْرِضمونَ ﴿ خَلَقموا  مَاذَا  أَرموني  تَدْعمونَ مِن دمونِ اللَِّ   أَرأَيَْـتمم م ا  قملْ   ﴾
نْ عِلْمٍ إِن  الْأَرْضِ أَمْ لَهممْ شِرْك   ذَا أَوْ أَثَارةٍَ مِّ  في الس مَاوَاتِ ائْـتموني بِكِتَابٍ مِّن قَـبْلِ هََٰ

 ﴾ ٤كمنتممْ صَادِقِيَن ﴿

 :(٢١- ٢٠سورة الذاريات )الآيتان 

 ﴾ ٢١﴾ وَفي أنَفمسِكممْ أَفَلَا تمـبْصِرمونَ ﴿٢٠وَفي الْأَرْضِ آيَات  للِّْمموقِنِيَن ﴿

 :(٤٩- ٤٧سورة الذاريات )الآيات 

لَمموسِعمونَ ﴿ وَإِنا   بِأيَْدٍ  نَاهَا  بَـنـَيـْ الْمَاهِدمونَ  ٤٧وَالس مَاءَ  فنَِعْمَ  فَـرَشْنَاهَا  وَالْأَرْضَ   ﴾
 ﴾ ٤٩﴾ وَمِن كملِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لعََل كممْ تَذكَ رمونَ ﴿٤٨﴿

 :(٢١- ١٧سورة الغاشية )الآيات 

بِلِ كَيْفَ خملِقَتْ ﴿ إِلَى الْإِ مَاءِ كَيْفَ رمفِعَتْ ﴿١٧أَفَلَا ينَظمرمونَ  وَإِلَى الس   ﴾١٨  ﴾
اَ  ٢٠﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سمطِحَتْ ﴿ ١٩وَإِلَى الْجبَِالِ كَيْفَ نمصِبَتْ ﴿  ﴾ فَذكَِّرْ إِنم 

 ﴾ ٢١أنَتَ ممذكَِّر  ﴿
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 :(٣٧سورة الكهف )الآية 

قاَلَ لهَم صَاحِبمهم وَهموَ يحمَاوِرمهم أَكَفَرْتَ بِال ذِي خَلَقَكَ مِن تمـرَابٍ ثمم  مِن نُّطْفَةٍ ثمم  سَو اكَ 
 ﴾ ٣٧رجَملاا ﴿

 :(١٠٩سورة الكهف )الآية 

بْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتم رَبيِّ وَلَوْ   قمل ل وْ كَانَ الْبَحْرم مِدَاداا لِّكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ الْبَحْرم قَـ
نَا بمثِْلِهِ مَدَداا ﴿   ﴾ ١٠٩جِئـْ

 :(٤-٣سورة النحل )الآيات 

نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ ٣خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ تَـعَالَىَٰ عَم ا يمشْركِمونَ ﴿ ﴾ خَلَقَ الْإِ
 ﴾ ٤فإَِذَا هموَ خَصِيم  مُّبِين  ﴿ 

 :(٨-٥سورة النحل )الآيات 

هَا تَأْكملمونَ ﴿ ﴾ وَلَكممْ فِيهَا جَماَل  حِيَن  ٥وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكممْ فِيهَا دِفْء  وَمَنَافِعم وَمِنـْ
تَسْرَحمونَ ﴿ وَحِيَن  بِشِقِّ ٦تمرِيحمونَ  إِلا   بَالغِِيهِ  تَكمونموا  لَ ْ  بَـلَدٍ  إِلَىَٰ  أثَْـقَالَكممْ  وَتَحْمِلم   ﴾

﴾ وَالْيَْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحمَِيَر لِتَركَْبموهَا وَزيِنَةا وَيََلْمقم ٧لَرَءموف  ر حِيم  ﴿  الْأنَفمسِ إِن  ربَ كممْ 
 ﴾ ٨مَا لَا تَـعْلَممونَ ﴿

 :(١٦-١٠سورة النحل )الآيات 

نْهم شَرَاب  وَمِنْهم شَجَر  فِيهِ تمسِيممونَ ﴿ ﴾  ١٠هموَ ال ذِي أنَزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا ل كمم مِّ
لِكَ لَآيةَا  يمنبِتم لَكمم بهِِ الز رعَْ وَالز يْـتمونَ وَالن خِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كملِّ الث مَرَاتِ إِن  في ذََٰ

﴿ يَـتـَفَك رمونَ  وَالنُّجمومم   ﴾١١لقَِّوْمٍ  وَالْقَمَرَ  وَالش مْسَ  وَالنـ هَارَ  الل يْلَ  لَكممم  وَسَخ رَ 
لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلمونَ ﴿ ﴾ وَمَا ذَرأََ لَكممْ في الْأَرْضِ  ١٢ممسَخ رَات  بِأمَْرهِِ إِن  في ذََٰ

لِكَ لَآيةَا لقَِّوْمٍ يذَ ك   تَْلِفاا ألَْوَانمهم إِن  في ذََٰ ﴾ وَهموَ ال ذِي سَخ رَ البَْحْرَ لتَِأْكملموا  ١٣رمونَ ﴿مخم
تـَغموا مِن  مِنْهم لَحمْاا طَرياًّ وَتَسْتَخْرجِموا مِنْهم حِلْيَةا تَـلْبَسمونَهاَ وَتَـرَى الْفملْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتِـَبـْ
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﴾ وَألَْقَىَٰ في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميِدَ بِكممْ وَأَنْهاَراا وَسمبملاا  ١٤فَضْلِهِ وَلعََل كممْ تَشْكمرمونَ ﴿
 ﴾ ١٦﴾ وَعَلَامَاتٍ وَبِالن جْمِ هممْ يَـهْتَدمونَ ﴿١٥ل عَل كممْ تَهتَْدمونَ ﴿

 :(٢٠-١٧سورة النحل )الآيات 

﴾ وَإِن تَـعمدُّوا نعِْمَةَ اللَِّ  لَا تحمْصموهَا إِن  ١٧أَفَمَن يََلْمقم كَمَن لا  يََلْمقم أَفَلَا تَذكَ رمونَ ﴿
﴾ وَال ذِينَ يدَْعمونَ ١٩﴾ وَاللَّ م يَـعْلَمم مَا تمسِرُّونَ وَمَا تمـعْلِنمونَ ﴿١٨اللَّ َ لغََفمور  ر حِيم  ﴿
لَْقمونَ ﴿مِن دمونِ اللَِّ  لَا يََلْم  ئاا وَهممْ يَم  ﴾٢٠قمونَ شَيـْ

 :(٤٠سورة النحل )الآية 

اَ قَـوْلمنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهم أَن ن ـقمولَ لهَم كمن فَـيَكمونم ﴿  ﴾ ٤٠إِنم 

 :(٦٩-٦٥سورة النحل )الآيات 

لِكَ لَآيةَا لقَِّوْمٍ يَسْمَعم  ونَ  وَاللَّ م أنَزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِن  في ذََٰ
فِيهَا مَنَافِعم كَثِيرةَ   ٦٥﴿ ﴾ وَإِن  لَكممْ في الْأنَْـعَامِ لعَِبِْةَا نُّسْقِيكمم ممِّ ا في بمطمونِهاَ وَلَكممْ 

هَا وَعَلَى الْفملْكِ تحمْمَلمونَ ﴿ ٦٦ا تَأْكملمونَ ﴿وَمِنـْهَ  وَلقََدْ أَرْسَلْنَا نموحاا  ٦٧﴾ وَعَلَيـْ  ﴾
نْ إِلََٰهٍ غَيْرمهم أَفَلَا تَـتـ قمونَ ﴿ ﴾ ... ٦٨إِلَىَٰ قَـوْمِهِ فَـقَالَ يَا قَـوْمِ اعْبمدموا اللَّ َ مَا لَكمم مِّ

 .مشوهاا( حول النحل، وهي طويلة وقد ورد جزء منها ٦٩)الآية 

 :(٧٨سورة النحل )الآية 

وَالْأبَْصَارَ   وَجَعَلَ لَكممم الس مْعَ  ئاا  شَيـْ تَـعْلَممونَ  لَا  أَخْرَجَكمم مِّن بمطمونِ أمم هَاتِكممْ  وَاللَّ م 
 ﴾ ٧٨وَالْأفَئِْدَةَ لعََل كممْ تَشْكمرمونَ ﴿

 :(٨١-٧٩سورة النحل )الآيات 

لِكَ لَآيَاتٍ   أَلََْ يَـرَوْا إِلَى الط يْرِ ممسَخ رَاتٍ في جَوِّ الس مَاءِ مَا يممْسِكمهمن  إِلا  اللَّ م إِن  في ذََٰ
﴿ يمـؤْمِنمونَ  جملمودِ  ٧٩لقَِّوْمٍ  مِّن  لَكمم  وَجَعَلَ  سَكَناا  بمـيموتِكممْ  مِّن  لَكمم  جَعَلَ  وَاللَّ م   ﴾
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رِهَا  الْأنَْـعَامِ بمـيموتاا تَسْتَخِفُّونَهاَ يَـوْمَ ظعَْنِكممْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكممْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَا
نَ الْجبَِالِ ٨٠أَثَاثاا وَمَتَاعاا إِلَىَٰ حِيٍن ﴿ ﴾ وَاللَّ م جَعَلَ لَكمم ممِّ ا خَلَقَ ظِلَالاا وَجَعَلَ لَكمم مِّ

 ﴾ ٨١ وَجَعَلَ لَكممْ سَرَابيِلَ تقَِيكممم الْحرَ  وَسَرَابيِلَ تقَِيكمم بأَْسَكممْ ... ﴿أَكْنَاناا 

 :(١٩- ١٤سورة نوح )الآيات 

﴾  ١٥﴾ أَلََْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ م سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاا ﴿١٤وَقَدْ خَلَقَكممْ أَطْوَاراا ﴿ 
وَجَعَلَ الش مْسَ سِرَاجاا ﴿  الْقَمَرَ فِيهِن  نموراا  نَ الْأَرْضِ ١٦وَجَعَلَ  أنَبـَتَكمم مِّ ﴾ وَاللَّ م 

جَعَلَ لَكممم الْأَرْضَ ١٨كممْ إِخْرَاجاا ﴿﴾ ثمم  يمعِيدمكممْ فِيهَا وَيَمْرجِم ١٧نَـبَاتاا ﴿ ﴾ وَاللَّ م 
هَا سمبملاا فِجَاجاا ﴿١٩بِسَاطاا ﴿  ﴾ ٢٠﴾ لتَِسْلمكموا مِنـْ

 :(١٠سورة إبراهيم )الآية 

ركَممْ   أَفي اللَِّ  شَكٌّ فاَطِرِ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدَْعموكممْ ليِـَغْفِرَ لَكمم مِّن ذمنموبِكممْ وَيمـؤَخِّ
 ﴾ ١٠إِلَىَٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴿

 :(٢٦-٢٤سورة إبراهيم )الآيتان 

  أَلََْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّ م مَثَلاا كَلِمَةا طيَِّبَةا كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلمهَا ثَابِت  وَفَـرْعمهَا في الس مَاءِ 
اَ وَيَضْرِبم اللَّ م الْأمَْثاَلَ للِن اسِ لعََل هممْ يَـتَذكَ رمونَ ٢٤﴿ ﴾ تمـؤْتي أمكملَهَا كمل  حِيٍن بإِِذْنِ رَبِِّ
مَثَلم كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتمـث تْ مِن فَـوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهاَ مِن قَـرَارٍ ﴾ وَ ٢٥﴿
﴿٢٦ ﴾ 

 :(٣٣-٣٢سورة إبراهيم )الآيات 

اللَّ م ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الث مَرَاتِ  
﴾ ٣٢رِزْقاا ل كممْ وَسَخ رَ لَكممم الْفملْكَ لتَِجْرِيَ في البَْحْرِ بِأمَْرهِِ وَسَخ رَ لَكممم الْأَنْهاَرَ ﴿

هَارَ ﴿ وَسَخ رَ لَكممم الش مْسَ   ﴾ ٣٣وَالْقَمَرَ دَائبَِيْنِ وَسَخ رَ لَكممم الل يْلَ وَالنـ 
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 :(٣٣- ٣٠سورة الأنبياء )الآيات 

أَوَلََْ يَـرَ ال ذِينَ كَفَرموا أَن  الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَـتَا رتَْـقاا فَـفَتـَقْنَاهمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  
﴾ وَجَعَلْنَا في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميِدَ بِِِمْ وَجَعَلْنَا  ٣٠كمل  شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يمـؤْمِنمونَ ﴿

﴾ وَجَعَلْنَا الس مَاءَ سَقْفاا مح ْفموظاا وَهممْ عَنْ ٣١لاا ل عَل هممْ يَـهْتَدمونَ ﴿فِيهَا فِجَاجاا سمبم 
وَالْقَمَرَ كملٌّ في ٣٢آيَاتِهاَ ممعْرِضمونَ ﴿ وَالش مْسَ  وَالنـ هَارَ  خَلَقَ الل يْلَ  ﴾ وَهموَ ال ذِي 
 ﴾ ٣٣فَـلَكٍ يَسْبَحمونَ ﴿

 :(٢٢-١٢سورة المؤمنون )الآيات 

نسَانَ مِن سملَالةٍَ مِّن طِيٍن ﴿ ﴾ ثمم  جَعَلْنَاهم نمطْفَةا في قَـرَارٍ م كِيٍن ١٢وَلقََدْ خَلَقْنَا الْإِ
﴾ ثمم  خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ممضْغَةا فَخَلَقْنَا الْممضْغَةَ عِظاَماا فَكَسَوْنَا ١٣﴿

تـَبَارَكَ اللَّ م أَحْسَنم الْاَلقِِيَن ﴿الْعِظاَمَ لَحمْاا ثمم  أَ  ﴾ ثمم  إِن كمم بَـعْدَ  ١٤نشَأْنَاهم خَلْقاا آخَرَ فَـ
لَمَيِّتمونَ ﴿ لِكَ  عَثمونَ ﴿١٥ذََٰ تمـبـْ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  إِن كممْ  خَلَقْنَا فَـوْقَكممْ ١٦﴾ ثمم   وَلقََدْ   ﴾

مَاءِ مَاءا بقَِدَرٍ فأََسْكَن اهم  ١٧يَن ﴿سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كمن ا عَنِ الْلَْقِ غَافِلِ  ﴾ وَأَنزَلنَْا مِنَ الس 
يلٍ ١٨في الْأَرْضِ وَإِنا  عَلَىَٰ ذَهَابٍ بهِِ لقََادِرمونَ ﴿ ﴾ فأَنَشَأْنَا لَكمم بهِِ جَن اتٍ مِّن نخِ 

هَا تَأْكملمونَ ﴿ وَاكِهم كَثِيرةَ  وَمِنـْ نَاءَ  ﴾ وَشَجَ ١٩وَأَعْنَابٍ ل كممْ فِيهَا فَـ رَةا تَخْرمجم مِن طمورِ سَيـْ
وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِيَن ﴿ هْنِ  ﴾ وَإِن  لَكممْ في الْأنَْـعَامِ لعَِبِْةَا نُّسْقِيكمم ممِّ ا في ٢٠تنَبمتم بِالدُّ

هَا تَأْكملمونَ ﴿ هَا وَعَلَى الْفملْكِ تحمْ ٢١بمطمونِهاَ وَلَكممْ فِيهَا مَنَافِعم كَثِيرةَ  وَمِنـْ مَلمونَ  ﴾ وَعَلَيـْ
﴿٢٢ ﴾ 

 :(٨٠-٧٨سورة المؤمنون )الآيات 

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفئِْدَةَ قلَِيلاا م ا تَشْكمرمونَ ﴿ ﴾ وَهموَ ٧٨وَهموَ ال ذِي أنَشَأَ لَكممم الس 
يِتم وَلهَم اخْتِلَافم  ٧٩ال ذِي ذَرأََكممْ في الْأَرْضِ وَإِليَْهِ تحمْشَرمونَ ﴿ ﴾ وَهموَ ال ذِي يحمْيِي وَيمم

 ﴾ ٨٠قِلمونَ ﴿الل يْلِ وَالنـ هَارِ أَفَلَا تَـعْ 

 



225 
 

 :(٩-٧سورة السجدة )الآيات 

نسَانِ مِن طِيٍن ﴿ ﴾ ثمم  جَعَلَ نَسْلَهم مِن ٧ال ذِي أَحْسَنَ كمل  شَيْءٍ خَلَقَهم وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ
﴾ ثمم  سَو اهم وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكممم الس مْعَ وَالْأبَْصَارَ  ٨سملَالةٍَ مِّن م اءٍ م هِيٍن ﴿

 ﴾ ٩تَشْكمرمونَ ﴿وَالْأفَئِْدَةَ قلَِيلاا م ا 

 :(٢٧سورة السجدة )الآية 

أنَْـعَاممهممْ  مِنْهم  تَأْكملم  زَرْعاا  بهِِ  فَـنمخْرجِم  الجمْرمزِ  الْأَرْضِ  إِلَى  الْمَاءَ  نَسموقم  أَنا   يَـرَوْا  أَوَلََْ 
 ﴾ ٢٧وَأنَفمسمهممْ أَفَلَا يمـبْصِرمونَ ﴿ 

 :(٣٦-٣٥سورة الطور )الآيات 

﴾ أَمْ خَلَقموا الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل ٣٥أَمْ خملِقموا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هممم الْاَلقِمونَ ﴿ 
 ﴾ ٣٦لا  يموقِنمونَ ﴿

 :(٢-١سورة الملك )الآيتان 

﴾ ال ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ١تَـبَارَكَ ال ذِي بيَِدِهِ الْمملْكم وَهموَ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  ﴿
لموكَممْ أيَُّكممْ أَحْسَنم عَمَلاا وَهموَ الْعَزيِزم الْغَفمورم ﴿  ﴾ ٢ليِـَبـْ

 :(٤-٣سورة الملك )الآيات 

ال ذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاا م ا تَـرَىَٰ في خَلْقِ الر حََْٰنِ مِن تَـفَاومتٍ فاَرْجِعِ البَْصَرَ 
﴾ ثمم  ارْجِعِ البَْصَرَ كَر تَيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ البَْصَرم خَاسِئاا وَهموَ  ٣هَلْ تَـرَىَٰ مِن فمطمورٍ ﴿

 ﴾ ٤حَسِير  ﴿
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 :(١٥سورة الملك )الآية 

هموَ ال ذِي جَعَلَ لَكممم الْأَرْضَ ذَلمولاا فاَمْشموا في مَنَاكِبِهَا وكَملموا مِن رِّزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشمورم 
﴿١٥ ﴾ 

 :(١٩سورة الملك )الآية 

ءٍ  أَوَلََْ يَـرَوْا إِلَى الط يْرِ فَـوْقَـهممْ صَاف اتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يممْسِكمهمن  إِلا  الر حََْٰنم إِن هم بِكملِّ شَيْ 
 ﴾ ١٩بَصِير  ﴿

 :(٢٣سورة الملك )الآية 

تَشْكمرمونَ  م ا  قَلِيلاا  وَالْأفَئِْدَةَ  وَالْأبَْصَارَ  الس مْعَ  لَكممم  وَجَعَلَ  أنَشَأَكممْ  ال ذِي  هموَ  قملْ 
﴿٢٣ ﴾ 

 :(٣٠سورة الملك )الآية 

 ﴾ ٣٠قملْ أَرأَيَْـتممْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤمكممْ غَوْراا فَمَن يََتْيِكمم بماَءٍ م عِيٍن ﴿

 :(١٤-١٣سورة المرسلات )الآيتان 

﴿ طممِسَتْ  النُّجمومم  ﴿٨فإَِذَا  بِيَن  كَذِّ للِّْمم يَـوْمَئِذٍ  فَـوَيْل    ... غير ١٥﴾  )الآيتان   ﴾
 .مطابقتين للنص، النص المقتبس "فَلَا أَقيِْمم بماّ تمـبْصِرموْنَ..." هو من سورة الحاقة(

 :(٣٩-٣٨سورة الحاقة )الآيتان 

 ﴾ ٣٩﴾ وَمَا لَا تمـبْصِرمونَ ﴿٣٨فَلَا أمقْسِمم بماَ تمـبْصِرمونَ ﴿ 
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 :(٤٠سورة المعارج )الآية 

 ﴾ ٤٠فَلَا أمقْسِمم بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنا  لقََادِرمونَ ﴿ 

 :(١٦-٦سورة النبأ )الآيات 

﴾ وَجَعَلْنَا  ٨﴾ وَخَلَقْنَاكممْ أَزْوَاجاا ﴿٧﴾ وَالْجبَِالَ أَوْتَاداا ﴿ ٦أَلََْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداا ﴿
لبَِاساا ﴿٩نَـوْمَكممْ سمبَاتاا ﴿  وَجَعَلْنَا الل يْلَ  مَعَاشاا ﴿١٠﴾  النـ هَارَ  وَجَعَلْنَا   ﴾١١ ﴾

شِدَاداا ﴿ عاا  سَبـْ فَـوْقَكممْ  نَا  وَجَ ١٢وَبَـنـَيـْ وَه اجاا ﴿ ﴾  سِرَاجاا  مِنَ  ١٣عَلْنَا  وَأنَزَلنَْا   ﴾
﴿ ثَج اجاا  مَاءا  ﴿١٤الْممعْصِرَاتِ  وَنَـبَاتاا  حَبًّا  بهِِ  لنِمخْرجَِ  ألَْفَافاا  ١٥﴾  وَجَن اتٍ   ﴾

﴿١٦ ﴾ 

 :(٣٣- ٢٧سورة النازعات )الآيات 

﴾ وَأَغْطَشَ  ٢٨﴾ رفََعَ سََْكَهَا فَسَو اهَا ﴿٢٧أأَنَتممْ أَشَدُّ خَلْقاا أَمِ الس مَاءم بَـنَاهَا ﴿
ضمحَاهَا ﴿ وَأَخْرَجَ  لَهَا  ﴿٢٩ليَـْ دَحَاهَا  لِكَ  ذََٰ بَـعْدَ  وَالْأَرْضَ  هَا ٣٠﴾  مِنـْ أَخْرَجَ   ﴾

 ﴾ ٣٣ا ل كممْ وَلِأنَْـعَامِكممْ ﴿﴾ مَتَاعا ٣٢﴾ وَالْجبَِالَ أَرْسَاهَا ﴿٣١مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿ 

 :(٨-٦سورة الانفطار )الآيات 

نسَانم مَا غَر كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيِم ﴿ ﴾  ٧﴾ ال ذِي خَلَقَكَ فَسَو اكَ فَـعَدَلَكَ ﴿٦يَا أيَُـّهَا الْإِ
 ﴾ ٨في أَيِّ صمورةٍَ م ا شَاءَ ركَ بَكَ ﴿ 

 :(٨سورة الروم )الآية 

بِالْحقَِّ  إِلا   نـَهممَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِ  اللَّ م  خَلَقَ  م ا  أنَفمسِهِم  يَـتـَفَك رموا في  أَوَلََْ 
نَ الن اسِ بلِِقَاءِ رَبِِِّمْ لَكَافِرمونَ ﴿  ﴾ ٨وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِن  كَثِيراا مِّ
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 :(٢٥-١٧سورة الروم )الآيات 

﴾ وَلهَم الْحمَْدم في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ١٧فَسمبْحَانَ اللَِّ  حِيَن تممسْمونَ وَحِيَن تمصْبِحمونَ ﴿
﴾ يَمْرجِم الْحيَ  مِنَ الْمَيِّتِ وَيَمْرجِم الْمَيِّتَ مِنَ الْحيَِّ وَيحمْيِي ١٨وَعَشِيًّا وَحِيَن تمظْهِرمونَ ﴿ 

﴾ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَكمم مِّن تمـرَابٍ ثمم  إِذَا ١٩لِكَ تخمْرَجمونَ ﴿الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وكََذََٰ 
نْ أنَفمسِكممْ أَزْوَاجاا لتَِّسْكمنموا  ٢٠أنَتمم بَشَر  تنَتَشِرمونَ ﴿ ﴾ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكمم مِّ

نَكمم م وَد ةا وَرَحْةَا إِن  في ذََٰلِكَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ﴾ وَمِنْ  ٢١ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـتـَفَك رمونَ ﴿إِليَـْ
لَآيَاتٍ   لِكَ  ذََٰ إِن  في  وَألَْوَانِكممْ  ألَْسِنَتِكممْ  وَاخْتِلَافم  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  خَلْقم  آيَاتهِِ 

هَارِ وَابتِْغاَؤمكمم مِّن فَ ٢٢للِّْعَالِمِيَن ﴿ لِكَ  ﴾ وَمِنْ آيَاتهِِ مَنَاممكمم بِالل يْلِ وَالنـ  ضْلِهِ إِن  في ذََٰ
يَسْمَعمونَ ﴿ لقَِّوْمٍ  مِنَ  ٢٣لَآيَاتٍ  وَيمـنـَزِّلم  وَطَمَعاا  خَوْفاا  الْبَِْقَ  يمريِكممم  آيَاتهِِ  وَمِنْ   ﴾

لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلمونَ ﴿ ﴾  ٢٤الس مَاءِ مَاءا فَـيمحْيِي بهِِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِن  في ذََٰ
نَ الْأَرْضِ إِذَا أنَتممْ وَمِنْ آياَ  تهِِ أَن تَـقمومَ الس مَاءم وَالْأَرْضم بِأمَْرهِِ ثمم  إِذَا دَعَاكممْ دَعْوَةا مِّ

 ﴾ ٢٥تَخْرمجمونَ ﴿

 :(٤٦سورة الروم )الآية 

بِأمَْرهِِ   الْفملْكم  وَلتَِجْرِيَ  ر حْتَِهِ  مِّن  وَليِمذِيقَكمم  رَاتٍ  ممبَشِّ الرّيَِاحَ  يمـرْسِلَ  أَن  آيَاتهِِ  وَمِنْ 
تـَغموا مِن فَضْلِهِ وَلعََل كممْ تَشْكمرمونَ ﴿  ﴾ ٤٦وَلتِـَبـْ

 :(٥٠-٤٨سورة الروم )الآيات 

اللَّ م ال ذِي يمـرْسِلم الرّيَِاحَ فَـتمثِيرم سَحَاباا فَـيـَبْسمطمهم في الس مَاءِ كَيْفَ يَشَاءم وَيَجْعَلمهم كِسَفاا 
فَتَرىَ الْوَدْقَ يََْرمجم مِنْ خِلَالهِِ فإَِذَا أَصَابَ بهِِ مَن يَشَاءم مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هممْ يَسْتـَبْشِرمونَ  

بْلِسِيَن ﴿ ﴾ وَإِن كَانموا مِ ٤٨﴿ بْلِهِ لَمم ﴾ فاَنظمرْ إِلَىَٰ  ٤٩ن قَـبْلِ أَن يمـنـَز لَ عَلَيْهِم مِّن قَـ
لِكَ لَممحْيِي الْمَوْتَىَٰ وَهموَ عَلَىَٰ كملِّ   آثَارِ رَحْةَِ اللَِّ  كَيْفَ يحمْيِي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِن  ذََٰ

 ﴾ ٥٠شَيْءٍ قَدِير  ﴿
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 :(١٠سورة الروم )الآية 

يَسْتـَهْزئِمونَ  بِِاَ  وكََانموا  اللَِّ   بِآيَاتِ  بموا  أَن كَذ  السُّوأَىَٰ  أَسَاءموا  ال ذِينَ  عَاقِبَةَ  ثمم  كَانَ 
 ﴾ )الآية غير مطابقة للنص المشو ش "وَمِن الن اسِ مَنْ يَـفمول..."( ١٠﴿

 :(٢٠سورة العنكبوت )الآية 

قملْ سِيرموا في الْأَرْضِ فاَنظمرموا كَيْفَ بَدَأَ الْلَْقَ ثمم  اللَّ م يمنشِئم الن شْأَةَ الْآخِرَةَ إِن  اللَّ َ 
 ﴾ ٢٠عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  ﴿

 :(٤٣- ٤١سورة العنكبوت )الآيتان 

أَوْهَنَ  وَإِن   تاا  بَـيـْ اتخ َذَتْ  الْعَنكَبموتِ  أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ  اللَِّ   دمونِ  مِن  ذَموا  اتخ  ال ذِينَ  مَثَلم 
﴾ إِن  اللَّ َ يَـعْلَمم مَا يدَْعمونَ مِن دمونهِِ ٤١البْمـيموتِ لبَـَيْتم الْعَنكَبموتِ لَوْ كَانموا يَـعْلَممونَ ﴿

اَ للِن اسِ وَمَا يَـعْقِلمهَا إِلا  ٤٢زم الْحكَِيمم ﴿ مِن شَيْءٍ وَهموَ الْعَزيِ ﴾ وَتلِْكَ الْأمَْثاَلم نَضْرِبِم
 ﴾ ٤٣الْعَالِممونَ ﴿

 :(٦١سورة العنكبوت )الآية 

رَ الش مْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقمولمن  اللَّ م فأََنَّ َٰ   وَلئَِن سَألَْتـَهمم م نْ خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخ 
 ﴾ ٦١يمـؤْفَكمونَ ﴿

 :(٦٣سورة العنكبوت )الآية 

مَاءِ مَاءا فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ مِن بَـعْدِ مَوْتِهاَ ليَـَقمولمن  اللَّ م   وَلئَِن سَألَتْـَهمم م ن ن ـز لَ مِنَ الس 
 ﴾ ٦٣قملِ الْحمَْدم لِلَِّ  بَلْ أَكْثَـرمهممْ لَا يَـعْقِلمونَ ﴿
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 :(٢٢- ٢١سورة البقرة )الآيات 

﴾  ٢١يَا أيَُـّهَا الن اسم اعْبمدموا ربَ كممم ال ذِي خَلَقَكممْ وَال ذِينَ مِن قَـبْلِكممْ لعََل كممْ تَـتـ قمونَ ﴿ 
ال ذِي جَعَلَ لَكممم الْأَرْضَ فِرَاشاا وَالس مَاءَ بنَِاءا وَأَنزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ  

 ﴾ ٢٢مْ فَلَا تَجْعَلموا لِلَِّ  أنَدَاداا وَأنَتممْ تَـعْلَممونَ ﴿الث مَرَاتِ رِزْقاا ل كم 

 :(٢٩-٢٨سورة البقرة )الآيتان 

تمـرْجَعمونَ  إِليَْهِ  ثمم   يحمْيِيكممْ  ثمم   يِتمكممْ  يمم ثمم   فأََحْيَاكممْ  أَمْوَاتاا  وكَمنتممْ  بِاللَِّ   تَكْفمرمونَ   كَيْفَ 
﴾ هموَ ال ذِي خَلَقَ لَكمم م ا في الْأَرْضِ جمَِيعاا ثمم  اسْتـَوَىَٰ إِلَى الس مَاءِ فَسَو اهمن  ٢٨﴿

 ﴾ ٢٩ بِكملِّ شَيْءٍ عَلِيم  ﴿سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَهموَ 

 :(١١٧سورة البقرة )الآية 

اَ يَـقمولم لهَم كمن فَـيَكمونم ﴿ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىَٰ أَمْراا فإَِنم   ﴾ ١١٧بدَِيعم الس 

 :(١٦٤سورة البقرة )الآية 

في   تَجْرِي  ال تِي  وَالْفملْكِ  وَالنـ هَارِ  الل يْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  خَلْقِ  في  إِن  
مَاءِ مِن م اءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ   البَْحْرِ بماَ ينَفَعم الن اسَ وَمَا أنَزَلَ اللَّ م مِنَ الس 

لِّ دَاب ةٍ وَتَصْريِفِ الرّيَِاحِ وَالس حَابِ الْممسَخ رِ بَيْنَ الس مَاءِ وَالْأَرْضِ  وَبَث  فِيهَا مِن كم 
 ﴾ ١٦٤لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلمونَ ﴿

 :(١٧١سورة البقرة )الآية 

وَمَثَلم ال ذِينَ كَفَرموا كَمَثَلِ ال ذِي يَـنْعِقم بماَ لَا يَسْمَعم إِلا  دمعَاءا وَندَِاءا صممٌّ بمكْم  عممْي   
 ﴾ ١٧١فَـهممْ لَا يَـعْقِلمونَ ﴿
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 :(١٨٩سورة البقرة )الآية 

يَسْألَمونَكَ عَنِ الْأَهِل ةِ قملْ هِيَ مَوَاقِيتم للِن اسِ وَالْحجَِّ وَليَْسَ الْبُِِّ بأَِن تَأتْموا البْمـيموتَ مِن  
تمـفْلِحمونَ   لعََل كممْ  وَات ـقموا اللَّ َ  أبَْـوَابِِاَ  مِنْ  البْمـيموتَ  وَأْتموا  ات ـقَىَٰ  مَنِ  الْبِِ   وَلَكِن   ظمهمورهَِا 

﴿١٨٩ ﴾ 

 :(٧- ٦سورة آل عمران )الآيتان 

﴾ هموَ ٦هموَ ال ذِي يمصَوِّرمكممْ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءم لَا إِلََٰهَ إِلا  هموَ الْعَزيِزم الْحكَِيمم ﴿
ال ذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهم آيَات  محُّْكَمَات  همن  أممُّ الْكِتَابِ وَأمخَرم ممتَشَابِِاَت  فأَمَ ا  

نَةِ وَابتِْغَاءَ تَأْويِلِهِ وَمَا يَـعْلَمم ال ذِينَ في قمـلموبِِِ  مْ زيَْغ  فَـيـَت بِعمونَ مَا تَشَابهََ مِنْهم ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
نْ عِندِ ربَنَِّا وَمَا يذَ ك رم   إِلا   تَأْويِلَهم إِلا  اللَّ م وَالر اسِخمونَ في الْعِلْمِ يَـقمولمونَ آمَن ا بهِِ كملٌّ مِّ

 ﴾ ٧ابِ ﴿أمولمو الْألَبَْ 

 :(١٨سورة آل عمران )الآية 

وَ الْعَزيِزم شَهِدَ اللَّ م أنَ هم لَا إِلََٰهَ إِلا  هموَ وَالْمَلَائِكَةم وَأمولمو الْعِلْمِ قاَئِماا بِالْقِسْطِ لَا إِلََٰهَ إِلا  هم 
 ﴾ ١٨الْحكَِيمم ﴿

 

 :(٢٧-٢٦سورة آل عمران )الآيات 

وَتمعِزُّ مَن   وَتَـنْزعِم الْمملْكَ مم ن تَشَاءم  قملِ الل همم  مَالِكَ الْمملْكِ تمـؤْتي الْمملْكَ مَن تَشَاءم 
﴾ تمولِجم الل يْلَ في  ٢٦تَشَاءم وَتمذِلُّ مَن تَشَاءم بيَِدِكَ الْيَْرم إِن كَ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  ﴿

 في الل يْلِ وَتخمْرجِم الْحيَ  مِنَ الْمَيِّتِ وَتخمْرجِم الْمَيِّتَ مِنَ الْحيَِّ وَتَـرْزمقم النـ هَارِ وَتمولِجم النـ هَارَ 
 ﴾ ٢٧مَن تَشَاءم بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴿
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 :(١٩١- ١٩٠سورة آل عمران )الآيات 

الْألَبَْابِ   مولي  لأِّ لَآيَاتٍ  هَارِ  وَالنـ  الل يْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ  الس مَاوَاتِ  خَلْقِ  في  إِن  
خَلْقِ  ١٩٠﴿ في  وَيَـتـَفَك رمونَ  جمنموبِِِمْ  وَعَلَىَٰ  وَقمـعموداا  قِيَاماا  اللَّ َ  يذَْكمرمونَ  ال ذِينَ   ﴾

 ﴾ ١٩١لَقْتَ هَذَا بَاطِلاا سمبْحَانَكَ فقَِنَا عَذَابَ الن ارِ ﴿الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربَ ـنَا مَا خَ 

 :(١سورة النساء )الآية 

هَا زَوْجَهَا وَبَث    يَا أيَُـّهَا الن اسم ات ـقموا ربَ كممم ال ذِي خَلَقَكمم مِّن ن ـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
مْ مِنـْهممَا رجَِالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات ـقموا اللَّ َ ال ذِي تَسَاءَلمونَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ إِن  اللَّ َ كَانَ عَلَيْكم 

 ﴾ ١رقَِيباا ﴿

 :(٦سورة الحديد )الآية 

هَارِ وَيمولِجم النـ هَارَ في الل يْلِ وَهموَ عَلِيم  بِذَاتِ الصُّدمورِ ﴿  ﴾ ٦يمولِجم الل يْلَ في النـ 

 :(١٧سورة الحديد )الآية 

 ﴾ ١٧اعْلَمموا أَن  اللَّ َ يحمْيِي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ قَدْ بَـيـ ن ا لَكممم الْآيَاتِ لعََل كممْ تَـعْقِلمونَ ﴿

 :(٤-٢سورة الرعد )الآيات 

اللَّ م ال ذِي رفََعَ الس مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْنَهاَ ثمم  اسْتـَوَىَٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخ رَ الش مْسَ  
لم الْآيَاتِ لعََل كممْ بلِِقَاءِ ربَِّكممْ تموقِنمو  نَ وَالْقَمَرَ كملٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يمدَبِّرم الْأمَْرَ يمـفَصِّ

جَعَلَ  ﴾ وَهموَ  ٢﴿ وَمِن كملِّ الث مَرَاتِ  وَأَنْهاَراا  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعَلَ  ال ذِي مَد  الْأَرْضَ 
لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـتـَفَك رمونَ ﴿ ﴾ وَفي ٣فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ يمـغْشِي الل يْلَ النـ هَارَ إِن  في ذََٰ

وَانٍ يمسْقَىَٰ الْأَرْضِ قِطَع  مُّتَجَاوِراَت  وَجَن ات   وَان  وَغَيْرم صِنـْ نْ أَعْنَابٍ وَزَرعْ  وَنخَِيل  صِنـْ  مِّ
لِكَ لَآيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلمونَ   لم بَـعْضَهَا عَلَىَٰ بَـعْضٍ في الْأمكملِ إِن  في ذََٰ بماَءٍ وَاحِدٍ وَنمـفَضِّ

﴿٤ ﴾ 
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 :(١٢سورة الرعد )الآية 

 ﴾ ١٢هموَ ال ذِي يمريِكممم الْبَِْقَ خَوْفاا وَطَمَعاا وَيمنشِئم الس حَابَ الث ـقَالَ ﴿

 :(١٧-١٦سورة الرعد )الآيات 

يَملِْكمونَ  أَوْليَِاءَ لَا  أَفاَتخ َذْتمم مِّن دمونهِِ  قملْ  اللَّ م  قملِ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  الس  قملْ مَن ر بُّ 
لِأنَفمسِهِمْ نَـفْعاا وَلَا ضَرًّا قملْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىَٰ وَالْبَصِيرم أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلممَاتم  

جَعَلموا لِلَّ ِ  أَمْ  عَلَيْهِمْ قملِ اللَّ م خَالِقم كملِّ  وَالنُّورم  خَلَقموا كَخَلْقِهِ فَـتَشَابهََ الْلَْقم   شمركََاءَ 
 ﴾ ١٦شَيْءٍ وَهموَ الْوَاحِدم الْقَه ارم ﴿

 :(٥-١سورة الرحن )الآيات 

نسَانَ ﴿٢﴾ عَل مَ الْقمرْآنَ ﴿١الر حََْٰنم ﴿ ﴾ الش مْسم  ٤﴾ عَل مَهم البْـَيَانَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِ
 ﴾ ٥وَالْقَمَرم بِمسْبَانٍ ﴿

 :(٢- ١سورة الإنسان )الآيات 

ئاا م ذْكموراا ﴿ هْرِ لََْ يَكمن شَيـْ نَ الد  نسَانِ حِين  مِّ نسَانَ ١هَلْ أتََىَٰ عَلَى الْإِ ﴾ إِنا  خَلَقْنَا الْإِ
يعاا بَصِيراا ﴿ تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهم سََِ  ﴾ ٢مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ن ـبـْ

 

 :(٣سورة الطلاق )الآية 

رَ لهَم رِزْقهَم مِنْ حَيْثم لَا يَحْتَسِبم وَمَن يَـتـَوكَ لْ عَلَى اللَِّ  فَـهموَ حَسْبمهم إِن  اللَّ َ بَالِغم  وَقَد 
 ﴾ ٣أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّ م لِكملِّ شَيْءٍ قَدْراا ﴿ 
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 :(٤٥- ٤٣سورة النور )الآيات 

نَهم ثمم  يَجْعَلمهم رمكَاماا فَتَرىَ الْوَدْقَ يََْرمجم مِنْ  خِلَالهِِ   أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ يمـزْجِي سَحَاباا ثمم  يمـؤَلِّفم بَـيـْ
وَيمـنـَزِّلم مِنَ الس مَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَـرَدٍ فَـيمصِيبم بهِِ مَن يَشَاءم وَيَصْرفِمهم عَن م ن  

لِكَ  ٤٣دم سَنَا بَـرْقِهِ يَذْهَبم بِالْأبَْصَارِ ﴿ يَشَاءم يَكَا  ﴾ يمـقَلِّبم اللَّ َ الل يْلَ وَالنـ هَارَ إِن  في ذََٰ
مولي الْأبَْصَارِ ﴿ يَمْشِي عَلَىَٰ  ٤٤لعَِبِْةَا لأِّ همم م ن  فَمِنـْ دَاب ةٍ مِّن م اءٍ  خَلَقَ كمل   ﴾ وَاللَّ م 

 رجِْلَيْنِ وَمِنـْهمم م ن يَمْشِي عَلَىَٰ أَربَْعٍ يََلْمقم اللَّ م مَا يَشَاءم إِن  بَطنِْهِ وَمِنـْهمم م ن يَمْشِي عَلَىَٰ 
 ﴾ ٤٥اللَّ َ عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  ﴿ 

 :(٧-٥سورة الحج )الآيات 

نَ البْـَعْثِ فإَِنا  خَلَقْنَاكمم مِّن تمـرَابٍ ثمم  مِن نُّطْفَةٍ ثمم    يَا أيَُـّهَا الن اسم إِن كمنتممْ في ريَْبٍ مِّ
َ لَكممْ وَنمقِرُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءم  لَ قَةٍ لنِّمـبَينِّ لَ قَةٍ وَغَيْرِ مخم  إِلَىَٰ مِنْ عَلَقَةٍ ثمم  مِن مُّضْغَةٍ مخُّ

لمغموا أَشمد كممْ وَمِنكمم م ن يمـتـَوَفى َٰ وَمِنكمم م ن يمـرَدُّ   أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمم  نخمْرجِمكممْ طِفْلاا ثمم  لتِـَبـْ
هَ  ئاا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَامِدَةا فإَِذَا أنَزَلنَْا عَلَيـْ ا  إِلَىَٰ أَرْذَلِ الْعمممرِ لِكَيْلَا يَـعْلَمَ مِن بَـعْدِ عِلْمٍ شَيـْ

لِكَ بأَِن  اللَّ َ هموَ الْحقَُّ وَأَن هم ٥اءَ اهْتـَز تْ وَربََتْ وَأنَبـَتَتْ مِن كملِّ زَوْجٍ بَِيِجٍ ﴿ الْمَ  ﴾ ذََٰ
﴾ وَأَن  الس اعَةَ آتيَِة  لا  ريَْبَ فِيهَا وَأَن  ٦يحمْيِي الْمَوْتَىَٰ وَأَن هم عَلَىَٰ كملِّ شَيْءٍ قَدِير  ﴿

 ﴾ ٧قمبمورِ ﴿اللَّ َ يَـبـْعَثم مَن في الْ 

 :(١١سورة الحج )الآية 

نَة    وَمِنَ الن اسِ مَن يَـعْبمدم اللَّ َ عَلَىَٰ حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَم خَيْر  اطْمَأَن  بهِِ وَإِنْ أَصَابَـتْهم فِتـْ
لِكَ هموَ الْمسْرَانم الْممبِينم ﴿ نْـيَا وَالْآخِرَةَ ذََٰ  ﴾ ١١انقَلَبَ عَلَىَٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 :(٤٦سورة الحج )الآية 

اَ لَا   أَفَـلَمْ يَسِيرموا في الْأَرْضِ فَـتَكمونَ لَهممْ قمـلموب  يَـعْقِلمونَ بِِاَ أَوْ آذَان  يَسْمَعمونَ بِِاَ فإَِنه 
 ﴾ ٤٦تَـعْمَى الْأبَْصَارم وَلََٰكِن تَـعْمَى الْقملموبم ال تِي في الصُّدمورِ ﴿
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 :(٦٤-٦١سورة الحج )الآيات 

بَصِير   يع   اللَّ َ سََِ وَأَن   الل يْلِ  النـ هَارَ في  وَيمولِجم  النـ هَارِ  في  الل يْلَ  يمولِجم  اللَّ َ  لِكَ بأَِن     ذََٰ
لِكَ بأَِن  اللَّ َ هموَ الْحقَُّ وَأَن  مَا يدَْعمونَ مِن دمونهِِ هموَ البَْاطِلم وَأَن  اللَّ َ هموَ  ٦١﴿ ﴾ ذََٰ

مَاءِ مَاءا فَـتمصْبِحم الْأَرْضم مخمْضَر ةا ٦٢الْعَلِيُّ الْكَبِيرم ﴿  ﴾ أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ أنَزَلَ مِنَ الس 
﴾ لهَم مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِن  اللَّ َ لَهموَ الْغَنُِّ  ٦٣ير  ﴿إِن  اللَّ َ لَطِيف  خَبِ 

 ﴾ ٦٤الْحمَِيدم ﴿

 :(٦٦-٦٥سورة الحج )الآيات 

مَاءَ   أَلََْ تَـرَ أَن  اللَّ َ سَخ رَ لَكمم م ا في الْأَرْضِ وَالْفملْكَ تَجْرِي في البَْحْرِ بِأمَْرهِِ وَيممْسِكم الس 
لَرَءموف  ر حِيم  ﴿  بِالن اسِ  بإِِذْنهِِ إِن  اللَّ َ  تَـقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلا   ﴾ وَهموَ ال ذِي  ٦٥أَن 

نسَانَ لَكَفمور  ﴿أَحْيَاكممْ ثمم  يممِ   ﴾ ٦٦يتمكممْ ثمم  يحمْيِيكممْ إِن  الْإِ

 :(٧٤-٧٣سورة الحج )الآيتان 

يَا أيَُـّهَا الن اسم ضمرِبَ مَثَل  فاَسْتَمِعموا لهَم إِن  ال ذِينَ تَدْعمونَ مِن دمونِ اللَِّ  لَن يََلْمقموا ذمبَاباا 
الط الِبم   ضَعمفَ  مِنْهم  يَسْتَنقِذموهم  لا   ئاا  شَيـْ الذُّبَابم  يَسْلمبـْهممم  وَإِن  لهَم  اجْتَمَعموا  وَلَوِ 

 ﴾ ٧٤دَرموا اللَّ َ حَق  قَدْرهِِ إِن  اللَّ َ لقََوِيٌّ عَزيِز  ﴿ ﴾ مَا قَ ٧٣وَالْمَطْلموبم ﴿

 :(٣سورة التغابن )الآية 

 ﴾ ٣خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَِّ وَصَو ركَممْ فأََحْسَنَ صموَركَممْ وَإِليَْهِ الْمَصِيرم ﴿
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ولي ة قلْوالَ  الس ـرْمَدِي ـة ةجَدلي   القمرآني  الفَضاءِ في  الوَعي  وشُم  

 

 


